Le Caire 2 — 7— 195 
| ye 7 


ساحب اليلة ومديرها 


۱ ورئيس محر رها الثول 


امن نايك 


تليفون رقم ٤۲۴۹۰‏ 
التي اه 


رم ۸۱ س مابدرن س القاعرة 






ARRISSALAH 


Rerue Hebdama daire LiHeraire 


أ 
8 2248 ر 0 . 5 
1 


Scientifique et hrtistique 


ıgme, année No 939 
ەمح مهسو‎ 


9 برل اروسزال عى سل 


ص 
٠‏ فى معنر واألدودان 
٠6١‏ فى سائر المإلك الأخرى 


ا وعراس 


المدد ۹ « القاهرة فى يوم الاثنين ۲۸ رمضان سنة ٠ - ٠۳۷١‏ يوليه سنة ۹١١‏ السنة التاسمة عشرة © 


هل الأدب قد مات ؟ ! 


کڪ 
لادساد سد قا 
meee‏ 

يقول لك السكثيرون : أن تمم ! وعمبمسون شفاعهم سا 
وحسرة » وثم يمدون لك شواهد الوت » ويمفون لك أعراض 
الوناة ؛ ويترحون على الأيام القريبة التى كان للاأدب فيها مو 
وجولة ؛ يوم أنكان حياة فى ذاته » وكان مبمث حياة ! 

ونا ار أن أدقع عن الأدب تهمة الوت » فقسد تكون 
حقيقة ؛ ولسكتى أريد أن أبحث عن القتلة ! القتلة الذين فملوا 
هذه الفملة » والذين ثم ماضون فما للقضاء على الأنفاس الأخيرة 
التى تتردد فى نلك الجثة السجاة | 

إنمم فى نظرى ثلاثة : 

الأداء آم ممرفتهم الشخصية وعلى عهدتهم | 

والدرسة الصرية يممرؤة وزارة لمارف الممومية ! 

والدولة كلما إعمرفة وزارة الالية ووزارة الواسلات ! 

«ؤلاء م الم مون الثلاثة الذين خنقوا ذلك الأدب اللسكين » 
حتى سقط جثة هامدة “ والذين لابزالون بخنقونه ليلفظ الأنفاس 
الأخيرة التى ما تزال تتزده فى خفوت | 


فكيف كان ذلك ؟ 

فاما الأداء فهم الذبن اتصرفوا كلهم أو ممظمهم عن 
الإخلاص للا دب وللممل الأدني ؛ لأن هذا الإخلاص يكاف 
جهدا لإمظقة » ويكاك ءزوفا e‏ ثى' من السكسب الادى وعن 
قرقعةالشهرة الكاذبة 4 إنه يكلف عبرا على التجويد » وجهدا 
ف الإخراج © ومعظلم الأداء. - وغناسة الذين انوا ينتموق 
السكبار - قد جرفتهم الحرب وما كان فى إإنها من رواج فى 
النشر » فانهالوا على السوق بإنتاج سريع « مسلوق » 
لأن هذا الإنتاج ادبع يحتق لم أرإعا عادية ماجلة » ويام 
من جهد البحث وأمانة الممل » ويضخم فى الوقت ذاته قامة 
مطبوعاتهم فى نظر الججاهير 

وقد أقبلت الجاهير علہم فى أول الأمر . ولسكهم شيثا 
فشيئا جِماوا يكررون أنقسهم ٠‏ بل مېبطون عن مستوامم . 
إنهم راحوا يمترون ما اختزنوه ولا يشيفون إليه شيئا » ولا 
يضيفون للحياة الأدبية ولا للحياة الإنسانية جديدا 

وكان الكثيرون من أداء الصف الثانى قد أخذوا يبري 
الشهرة التى يناجا الشبورون المكثرون » فركضوا كذلك فى 
الطريق ؛ وبنت الطبمة وأصبحت فإذا مى تساقط على رءوس 
القراء كتبا أقلها قم وممظمها هراء .-- 

واستيقظت ضارة القراء الفلائل بمابيمتهم فى المربية » فإذا 





























Ver‏ الرسالة 


الإءراض والجفاء عن هذا الكرور الماد من أعمال الأداء » 
وعن الأدب كله عند كثرة القراء 1 

وساحب هذا ر كود حركة التقد الأدنى » التقد الذى زيف 
الزائف » ويستبق السحيح . والذى يخاق فى الإو الأدنى حيوية 
ونشاطا وتطلما وأخذًا وردا ودامة إلى الأمام 





والذى بق من النقدانتمبى إلى أن يكون أوكة ومهزلة » 
بات أو عسالات » كل أو عصابة 
ات الشركة » التى تنتمى إللها بطريقة 
نة » لا مخف على ذوق القارى' » ولا تزيد على أن 

تقل الثقة فى نفسه عا يكتب وما يقال ! 
وامتدت هذه الاقاات إلى دور السحف والجلات » فمسكرت 
كل مما فى حلة أو حيفة » وأصبح عرما على أ ىكاب لاينتمى 
صاحبه إلى « شلة » ممينة أن يمد له من صفحات :لك الهلات 
ف نصيبا .. بهذا أطيق البلا على النقد وعل الأو 158 





فلقد تأافت 


موكلة بال 











مفضوحة م 





وأعب المجب ما مته أخيرا من.أن بض الياعمين فى 
لات أو ف من الؤلفين والناشرين > بزون أن إمذ. العلا 
والمحن لا >وز أن تنشر عن مؤلفاتهم إلا الب والثتا يوقي 
ذهب أحدم غاضبا عتجا لأن علة يسام هو فما ماليا قد نشرت 
نقدا ل مل مهلهل من أعماله ! 

وبذلك رات السحف الأدبية - فى هذا الال - إلى 
إعلان ودعابة لأسمابها والساهمين فما . ولم يكن بد 
اء أن يدر كوا هذا فينفروا من الجلات الأدبية ومن الأدب 
والأداء | 








اخيرا ققد لى م الأدباء عن هذه الأمة فى كفاحها 
لاحياة والبقاء ٠‏ بل خانوها خيالة علنية واقصة 





إننى لا أؤمن بتجنيد الأدب والأدباء لخدمة الأغراض 





ة٠‏ والمسراع الاجباعى» فى فترة محدودة ؛ ولكنى أؤمن 
الأديب الذى لا بحس آلام أمته القريبة أو البميدة هوأديب 
باوب سةا الاه 

فإذا لم بستطع الأدب أو لم يرد أن يشارك قى الممركة 











الحاضرة ةله هذا » ول-كن على أن 








البميدة وأهدافها السكبرى التى قد جاوز هذا اليل » وتتخطاء 
إلى آفاق أعلى من الصراع فى فترة من الفترات 
وأعتقد = من تحاربى الحاسة س أن الججاهي, 
وما تزال تقبل على نوعين من الا 
نوع يشار کا ؛ فىكفاحها الحاضر » ويستمد مما وعدها » 
ويتسجاوب مع حاجانها الو 











قوثة بهذا المسراع 

ونوع بحدو لها بآمال ال قبل » وتف بها إلى مدارج 
البشرية المليا » ويفتخ لها كوى من الذور فى الظلام 

وإ لأءتقد أن هذا الإقبال دلالة على سلامة وعى هذه 
الأمة وفطرتها س على قلة القراء فما وندرتهم - وألا عقة فى 
إهال ذبك الركام السكرور التافه الذى مخرجه لها كثرة 
الذكفاب والؤلفين . وياسة أوائك الذين كانوا يوما ما يلقبون 
بار الأدا. ! 

وليت غافلا عق إقبال الجاهير في الجانب الآخر على غثاء 
التميصوآترو اباي وألأفلام والسحافة ؛ قذلك الاون يتذى 
الاب المايط في النفس البشرية . وللانانية جانباها ؛ وجذيها 
نيط السمود مكن كجذيها مخيط المبوط 








وحين لاجد الأمم من أديائها الجادين من يلى حاجة روحهاء 
ن نتكب على الغدرات التى 
تقدمها تلك الةم ص والروايات والأفلام ! 


أو حاجة عصرها » فهى ممذورة 





ونسيت الشعرالسكين » وما رزأتنا به الطلبءة هذه السنوات 
الأخيرة من ركام يتف امة الحجم و كثافة الوزن » 
ويستمينون بصداقامهم وبوسائلهم الحفية على الحروج به على الذاس 
فى غير ما خجل ولا حياء | 





در أعابه 








لقد نظر أحد أسدقائنا إلى ديوان من هذه الدواوين » وقد 
كنز شه ولم » وهزل «منى وروحاء ثم قلبه فى يديه وقال : 
قدعا کان يقال : حار شذل . فها تحن أولاء قد عشنا انر : 





وفى هذا الجو تختنق روح الشمر » أو الأنفاس الترددة فى 





موقف لكفار ددر 
ليت زعراءنا يتل ر ونی ! 
للآستاةعبد الحكيم عابدين 


لا نكاد تنقصف أيام الصيام حتى تظلنا من رمضان أحفل 
ذكريانه عوك اليد ؛ وأغنى أيامه عواقف البطولة » وأوفر 


جوه السكظم . ريكره الناس الشمر والشعراء » وينفرون من 


عرد رؤية الاواوين » فطلا عما توي من تع 1 


وما من شك أن آلة من البحوث 





من,"الووايات 


والقسصص » وقلة من الدواوين والقصائد » قد أخرجت لتا 





وى تستدق :البقاء » زتحيدى الاودحابة ي 


الانتباء 





ولقد اتى مءظمما ما يستحقه فى نغوضن :التداسن من قلي 
وإقبالء والذى خانه الحظ فلم يعرف طريقه إلى الناس» إا جنت 
عليه غفلة النقد فى هذا البلر » ومؤامرات التقابات والعسابات » 
وسوء ظن القارى' بالطبمة واليلة والنقد فى هذه الأيام 





ولو وض الخاسون من الثقاد » ووجدوا من الصحافة 
الأدبية مشجما لتطبير الجو من هذه اليكروبات السالبة فيه » 





لاستطاعوا أن يتعيدوا ثقة القارى' إلنقد الآدلى » تلك الثقة 








التى قشت عابم ال مابات والأوكار ! 
وإ لأءتقد أن سفحات « الرسالة » ان تضيق بالنقد الجر 
الخلص » إذا أقبل به أهله فى جرأة وق إخلاس 
ا چ ا 


ذلك نميب الأداء فى جرعة قتل الأدب . فأما تصيب 
الدرسة ووزارة المارف » ونصيب الديلة كابا ممثلة فى وزارة 
الالية ووزارة الواسلات » فوعدى م قريب إن 
سے قاب 


شاء الله 





ver 





محاليه إشراةا بصور الفداء والتضحية . و<سبك ب ذكرى ( بدر) 
بلاغ إلى كل ما يصةل الروح من مءانى المبرة » وما قشر 
إليه: التقس من خلال الفكرة.. « وله تمرك الله 55 
واتم أذة فاقوا الله لملكم تسكرون » 

بيد ألى آحَدْ نفسى اليوم بلج فى تحليل جانب من الذكرى 
أرجو ألا يشير الانفراد به حفيظة أهل الرأى» وآمل ألايمقب غرابة 
السبق إليه ازورار التزمتين فى تصور قداسة الدين . لفسى 
- متى أخلست الةصد - أن أبوء بثاتى الأجرين »وما تؤفيق 
إلا الله 








إلى إذن مهيب بك أها القارى' الأثير أن تشاطرق جوة 
ارت صناديد قربش لقتال عمد سلوات اك 
ادير إلى رحاب القليب حيث تراءى الجءان 


واا المشكران» وإنك لسابق حينقذ إلىاستخراج منازلالفشل 





فى دبوع مک وقد | 
عليه ۾ تم تفق 





ألتى تدعو إلا زعاء اليوم س لا من ممسكر الصحابة فذلك 
مالا لاي ق رؤعته وجلاله » بل من ممسكر السكفر على 
ارف من يلي ونلا ! 

إى ورف لاضن زاء البسى أو يترا نا سؤل 
التاريخ من رجولة كفار بدر » ولمم إن فملوا ثناء الناس وحجد 
التاريخ » وأنا هما زعيم. هذه قريش ف البيض والياب؛ قد هبت 
اتأرأ فيان حين استصرخها لنجدته معفم بن عرو 9 يام مشر 
قريش الاطيمة ! الاطيمة | إن أموالم مع ألى سفيان قد أحاط 
ها تمد وأصعابه » لاأظن أن تدركوها» ولسكن قريشا لا كاد 
تسعكل أهيتها سير حتى يوافيها أبو سفيان قد استطاع أن 
بقلت حاذاة الشاطى" فلم من حصار د وسلمت لقريشض 
التجارة والمروض » وانقضت بذلك حاجة مك إلى قتال المدينة ٠,‏ 
وهنا لا يقنع ستاديد مک الثارير و 





ان قريش الضيد بالاستجابة 
لداعى السلام » بل#يوحى بمشهم إلى بعض زخرف القولغرودا» 
وعلى لمم شياطين السكفر علوا واستكبارا » فيأبون أن يضموا 
اللامات ٠‏ أو يتزعوا المساإت » حتى يبلموا من القتالكا توموا 
الإجهاز على عمد ودءوته » ويفضرا من الحرب إلى إعلان محمد 











نا الر. 


قريش وعزتها « دإذ زين لمم الشيطان اعام وقال لا غالب 
دک اليوم من الناس وف جار ليم »6 

وتتداعى جاسة الثاثرين إلى لواء زعم السلف والفظاظة 
ألى جهل فيصيغ مشاعرثم صرغات مرحكشة « واه 
لافج حتی نای يدرا فنقيم علما ثلائا» شرب اتکور + ونفحر 
الجزور“ وتمزف علينا التساء » وتسم بذا وعسيرنا المرب فلا 


ابد الاهر 4 





بزالون مهابو 

تید الت المقل لا يضل طريقه وط هذا الشجيج » 
وكلة الفمد وال كة لا جما ءن الآذان سليل هذه البيض » 
بل تنطلق قوية رزينة مسببة مفحمة على اسان صنديد قري 
الأول وزعيمها الطاع عتبة بن ربيمة « يا قوم ماحاجتك أن تلقوا 
مدا غدا وقد سلات ام اموا ورد الله عليكم رعالكم + 
إنتك إن لفيتموء فأساب متك وأسبيتم منه لايزال الإجل ينار 
فى وجه رجل يكره النظر .إليه » قد قتل أباء أو ابن عمه أو ابن 








أخيه . يا قوم ما يض وك أن تدعوا عدا رالناس مرةإن أصيس بيد 
غ كان ذلك الذى أحببتم ء وإن کات الإ ری ایوہ غا 


و تعدموا منه ما تريدون » 





ويسترسل عقبة » ومن ورائه جهابذة قريش وجل أبطالها 
وحكالها 4 كحكم بن حزام وسهيل بن عمروء فىاستدراج قري 
إلى وضع الاح » وإقناعهم بحةن الدماء * فى منطق تتساوق 
أدلته إلى الأفهام » وأسلوب توشك حججه أن تؤثر فى العم 
السلاب ‏ حتى يفغى إلى التعرض لجل التبمة جميما وبتهى 
استجابة لداعى العقل والحمكة - إلى ااتضحية بذكره فى يال 
الشجاعة وهو فارسها الجلى » والتزول عن حظ نفسه من الثناء 
والشهرة» ومى خير ما حرص هليه سنديد عرنى »؛ فيقول فىخقام 





هذه الدءوة « يا قوم . اعصبوها اليوم برأمى وقولوا جين عتية 
واتم تهون لمث ت بأجبدكم 2 

لقدكانت هذه الكاات من سيد شجمان مك وألم أبطال 
قريش جديرة أن ترد السهام: إلى كنائنها » وتوسد السيوف بطون 
أغادما > وتاج الشوامر الثائرة بشكاعها » فتنساب فى مكة 
لأمن » وتذشاها من جديد طا نينة الام . ولكن 
العروبة قرينة المنف فى حقها وإطلها » وتربية الصحراء أليفة 





مدا 








الثورة فى إانها و كفرها 
« لايألون أخاهم حين بندہم ف النائبات على ماقال برهانا » 
وهكذا غلب شجيج الجافة على صوت السكة » و 





شرة المرب بدعوة السل تفرجت قريش نيلها ورجلها عاد الله 


ونسكذب رسوله وتبثى فى الأرض الفساد ٠‏ وكذلك ساخ فى 





نه 4 وايمرف 
فى غمرة التيار عتبة بن ربيمة على شرفه فى القوم وزعامته » وم 
يدر إلا وقد قصلت النيالق اء بدر » 
الثليب 1 1 


ركام التزق والغرور رأى عتبة على نضجه وا 





رى ما عدى أن يصير إايه موقل عتبة وقد صدق عشيرئه 
النصح فم تتقصح » وتخل القومه مخزون الرأى فلم يرشدوا 

هنا هنا موطن المبرة لاساسة + بل متزل القدوة لازعماء 
والقادة 

هذا عتبة وقد أعمل رأيه على وساطته فى قومه ٠‏ ووضوح 
السداآكيا[دعوته » لأأيشنب على الجاعة » ولا يأنى عملا أو قولا 
بت هما امام الأعطاء 

وها عتبة وقد انمقد إصرار الأمة على القتال ؛ لايحد ارأيه 
حقا على نفسه حتى فى أن يأوى إلى المت والاعتزال 

وهذاعتبة يكر ذاته» ويفنى وجوده فىأمته» فيأخذ أهبته 
امسرة النضال 

وهذا عتبة وقد اعتسب للحرب» لا يدع طلا من شبهة فى 
أنه استكره على المروج أو أحر ح فى اللقاء 

بل هذا عتبة وقد جدال جد » وتمرت عن ساقها المرب يحتل 
مكان الصدارة بين القائلين؛ وقدكان بالأمس عدو القتال؛ فيضرب 
الثل الرائع فق إيثار الوحدة» وفناء الفرد فى الجاعة » وإذابة الرأى 
الواحد وإن استقام وصفاء فى مشيئة الأمة متى تيممت وجهةأخرى 





إى والله.. هذاعتية ,رى ىطليمة الصذوف . ويتوج هامته 
بمصابة المرب » ويحمل عن عينه = فىرأس اليش كذلك = 
أخاه شيبة بن ربيمة وابنه الوليد بن عتبة) يوقديهمًا شرارة المرب 
الأوى» ويمجل بنفسه وبهما غبار النقع فى غزو يدر الكيرى 

اموا إليه أبها السادة الزعماء وهو يلق القفاز فى رجه 





عصبة الى » وبتحدى كتائب الإعان » فيطالب الرسول 
سه أن يملها مبارزة رجل برجل ! | بل اتعموا 


لالتقاط القفان» 





علوات الله 





إليه وقدا ارهذًا التحدى. و 





كف وراش عن قتالمم ويغلو فى الاعتداد شرف قومه = وم 
الذين أعملوا رأبه ونصحه س فيقول لارسول العظم « بل أخرج 
إلينا أ كفا 

وأطلوا على الوقف أبها الزعماء الأجلاء ؛ وقد اس 


عمومةنا م 4 





نا من بنى ن قريش 





الق بلسان النى » صرحت كرامة الإمان فى ندائه الأنى » 
« أخرج إامم ياعلى بن أبى طالب فمليك بالوليد » وياحزة بن 
عبد الطب ماك 





٠‏ وياحارث بن عبد الطلب فمليك بے 





لاظات من الفتوة المربية قى إيانها وكفرها » إن ملاأت 
النفوس هيبة من جلال الحق وخشوعا الطان المقيدة فى 
مشسكرالؤمنين » فن الإنصاف أن تشيد عا تسبه ممع الدهر 
من مخليد ارجولة هؤلاء المسبة اشر كين 

ولآبطول ريث القريقين: حت مخلمن مم عاقية علا الماع : 
القد انتقصرت اللماء لجندها الؤمنين » فاق :إلا لاظلاخ” كى 
كانت دماء عقبة وأخيه شيبة وابنه الوليد تتدافع من صدورم 
وجوم ثارة دفاقة فى غاج الثرى توشك - لوأذن لما 
بالإنصاح - أن تقول لتاريخ الإندانية « أنا ان الطبيعى 
لاحفاظ على وحدة الجاعة » والفدية التقبلة للابقاء على استمساك 
كلة الآمة ؛ لا بأس أن هلك أبناء ربيمة ونحيا كلة قريش 
ا 









وا أسفاء ياعتبة أنك خرجت من الدنيا كافرا لا بحل 
. الحم عليك « ماكان للنى والذين آمنوا أن يستنفروا 


المشركين ولوكانوا أولى قربى » ولسكن القدر الواضح فى 
خاقك من الرجولة “ والضوء اغالب على “ملك من تقديس وحدة 
المشيرة » والثل السارى فى تاريمخك من إصفار رأى الفرد فى 
سبيل ٠الجاعة‏ » والأدب التألق من سبقك - وإن أهدرت 
معيفتك -: إلى افتداء شرف الأمة . كل ذلك يا عقية بل يعض 
ذلك ورب السكمبة مواطن لاقدوة تندب إلها أنمة الزمان 


vi الرسالة‎ 


الحتربين وتتمنى مدع الأنف لو وجدت الها سدى فى تفوس 
کرم البلاد » وأطموا 


زعماء الفرن المشر نن » الذ, 





شرة حلافانهم مصاير الحسكومين 

ألا فروا رايم زاء مسر ء أبن 
ازعم من کار بدر » ولا روع عليكم أن 
انسمتم من دونه بسمة الإعان » فالحسكدة طالة الؤءن أفى وجدها 






من بطولة هذا 


ذوه قدوة » وإن 


فهو حن الئاس بها = قيل ؛ لا يبالى من أى وعاء خرجت 
والفسّل قشل وإن اختافت الأيدى على تناوله » والثل 

الرنيع كذلك وإن خفت ممم أعل الكفر إلى تداوله » « ولا 

تآن قوم على ألا تمدلوا » اعدلوا » هو أقرب للتقوى »> 


عبر فر عابريى 








| لبرت «آاطيمةإألنائية للرحلات الأولى والطبعة الأولى 


للات الثانية م نكتاب 


چچ 


ف 


_ 


تصامب المة الركثور عبر الوقاب عراصم بك 


سقيرنصر فى الباكتان 


تم نكل مجلد ثلاثون قرشا عدا أجرة البريد 





والجلدان يطليان من جلة الرسالة ومن المككتبات الشبيرة 


سد 




















VE‏ الرسالة 


الاستاذ على مد سرطاوى 
بقية ما تسر فى المدد الاضى 
مھ سی 
سدر المدد الأول من عة( ريفيو أف رلياجن ) ىكانون 
الثالى ۱۹۰۴ » وقد جاء فى حديد أهداف الله ما يأ : ( إا 


إسدار هذه الجلة إلى فابتين وافعتين : الأولى » أن 
:قود البشر إلى الصراط .!١‏ 








جين تملههم الثل المليا وتميب 
إلهم الصدق والإعان » وحين نتشر بينهم العرفة المقة» وأخيرا 


أن تسدر أعمالهم فى المياة عن المبادى" السامية التى أنزلها الله 





على تبيه فى الإسلام . والثانية : أن مجذيوم بعنناطيسية قوية من 
روعة الدين ماهم بسيرون م-حورين » فى طريق الحدى » 


التی تدقمهم عاج اتر پر ار[ 





وتوقظ فى نفو تمم 
الدين واجتناب نواهيه ) 

م عِفى فى شرح الرسالة السامية وبني عند قوله : 
( وستقوم هذه الجلة بالدفاع عن قنشية الدبن الحنيف » 





كل الممتقدات الفاسدة الممنة فى الضلال البين » تلك المتقدات 
التى ليست فى حد ذانها غير جاوز على ما يحب نحو المااق أو على 
ما يحب مو الخلوق ) 

وكانت القالة الأولى التى ترجا مولانا د على فى هذه اليل 
هى تلاك التى كما مؤسس المركة الأعدية ذه ١‏ 
عنوانها: ( كيف انتخلض من الانوب) 
ت اللة تركز أبحائها على ما كان يضْطرم فى عقول 
الناس فى تلك الفترة الزمنية » من القلق » والشك » والميرة » 
ول عض على ذلك العمل غير سنوات ثلاث » حتى كانت اليل قد 
يقها إلى أرق الأوساط فى إحلترا وأمريكا . وكان من 
اود السمات التى امتازت بهاء تركيزها اه الدقيق فى عرض 
مياد" الإسلام عرسا بديما » على الرغم من استهدافها 
جوت عنيفة قاسية » قام بها رجال الدين من الإ كليروس 





اسبة » وكان 





و 





ادت ظط 











النصرانى ؛ ولسكم صعدت لم وهزمهم فى عقر دورثموأخرسست 
الباطال ی انیم 
وكات فى لين :وت دن الاد 


القرآن السكريم إلى الإجاز 





وقد سرح بذلك فى كتابه 





اسمن ( إيتالا أو عام )غير أن اة م عله ايرى ذلك الل 





الجيل حقيقة تاسمة ٠‏ قار إلى اقاء ربه فى السادس والمشرين 
من أيار ۸٠۱۹ء‏ تاركا رثاسة الركة التى أسسسهها إلى المرحوم 
مولانا تور الدب الذى اجر بين الناس بملمه ودينه 

ودعى مولانا محمد على عام ۱۹۰۹ ليقوم بترجمة ممانی القرآن 
الكريم إلى الاغة الإ 
الجاعد » يواسل العمل طيا 
الث ابر * وإعا كان اكا ممقدا وعر الالك » تغلب عليه 
جع أقوى من راسيات الجبال » إذ كان التمليق على الآبات 
برها وتقل ممانها ء يتطلب دراسة أمهات كتيب الأحاديت 
ومراحعة جبيع اليرأوفٍ من الماجم المربية لأمانة تقل انى 
اذى يتطوى علية ألافظ كاءربى؛ إلى الإبجليزية 





بة » وراح فى عت اأؤمن » وصير 
ت تمان . ولم يكن هذا العمل 

















وكان يمعل فى كل يوم من تلاك السنوات الان اثتعشرة ساعة 
عملا متواسلا : حنى إذا ما أتمبه ال إلوس » انتصب ةاعا واستمان 
على عمل ب 


وكث الترجة 





مة بعمل علا وهو واقف فى يسر وسهولة 





كل ما أضيف إلبها من حواش وتعاليق 
وشروح ومقدمات وأضيف إللها النص المربى » فبلئت الآلاف 
من السفحات عام ۱۹۱۷ 





وفى هذا الوقت بدأت الللانات فى المركة الأعدية 
عل اسه ا رم 
ه بد“ ذلك أن أسدقاء مى الأجدية وأعداءه على 
السواء قد نالوا منه وشوهوا أعدافة واقتروا التلال البينعليه» 
لأن فثة قليلة من أتياعه » دفستهم الماطقة » وجملهم الوم على 
اعتباره تبيا ببكل ما فى هذه السكامة من دمنى؛ واعتقدوا أن جيع 
الذين لا يترون إليه على هذا الشكل إعا هم كغرة خارجون ٤ن‏ 
حظيرة الدين الإ لای 

وبمد وفاة مولانا نور الدین عام 1914 ٠‏ , 


جب الأسنف وا لازن » واسكنة أمر م 











امولاناحمد على 








ارسالة 





قاديان فى شهر نيسان من تلك الغة » ينه سه عن تلك الفتنة 
الى أثارت هذا النزاع فى قاديان » واستقر قى لاهور » وأسس 
الجمية الأعدية لاش اا 
انه باججاعة الأحدية فى قاديا منذ ذلك التاريخ . وادكن على 
نه اتلك الجمية 





لام اواد 






الرغم من الواعبات الندلية اتال تتطلما 
الإسلامية » فإن أعماله الأدبية ونشاطه القكرى لا بزالان على 
روعتهها وقوتهما وعمقهها وتو مها 


وأ ترجة مما القرآن التكريم إلى الأوردية بعد ظهور 





الطبعة الإتجلزية بيع س 

وهو كانب من الطراز الأول » غزير الإنتاج » ألف عددا 
كبيرامن السكلتب عن التاريخ والدين الإسلاى بإللفة الإتجازية . 
واقد كقب ماية شرة آلاف سفحة بإلامة الإتجليزية » 
وعشرة آلاف سفحة أخرى إللة الأردية عن الواشيع الإسلامية 

تال الستر ماردوك باكتال وهو من الإجلر الذي هدام 
الله إلى الدين الإسلاى ؛ من القين تسدوا اترجة مماق 
القرآن إلي الإتجلزية » عن كباب لمحا عل 
( دين الإسلام ) الذى ألفه فى الافة الإتحلائية عام 5 اباي 

( م يستطع إنسان من الماصرين أن عدم الإسلام» بأوسع 
ما فى الخدمة من معنى هك استطاع مولانا محمد على ) 

ويعتبر مولانا ۶د على من القلائل من بين بتى الإنسانالذين 
يطيقون العمل المقد اأن ات على احماله علد 
عام . وليس ذلك كل ما تاز به » عا يضاف إليه الترتيب فى 
العمل » والاستفادة من الوقت على أحسن الوجوه + 
أن اريه أى وراي فى مغمار من هذا انوع . وهو فى طاداته 
ديد الاتزان شأنه فى ذلك شأن دقته فى اک على الأشياء 
والناس والشاكل فى عظائم الأمور وعلى الرغم من عدم احتراقه 
الماماة » فإن دراسته المميقة لاقانون جملت أحكامه مبنية ملى 
الحقائق لا على المواطف التثيرة . واقد ركزت هده المفقات 
الرائمة فى ال مر كه الأحدية ااتى رأسما فى لاهور » وابتمد بذلك 
عن آتباع الحركة نفسها من المنطرفين فى تادان 

ومن موت مؤسسن الأحخدبة ٠‏ تمرضت الل ر الى اسما 








تجوزت اة 











إلى عوامل مغتافة » داخلية وغارجية عنيفة » غير أن 


"vv 





مولانا د على وقف كالصخرة الراسية أمام هذه الدواسف 
أن تعصف بالنا حية الروحية المثالية الرائءة التى هى رسالة هذه 
الحكمة فى توجيه مبادى' الإسلام لخدمة الإنا 

اقد بلغ مولانا عد على من النجاح شأوا بميدا ف بلنه 





إنسان مثله » بسبب إعانه المموق بالله » ذلك الإعان الذى لم 





نانوی أعاسير أغياة علوزءزءته » والذى كأنبزيد فر وخه 
ومتانته إدمانه قراءة القرآن » والأحاديت الأثورة عن 
الرسول » وال كريات القوية المميقة الذور فى عواطفه عن 
مؤسس المركة الأعدية » وخشوعه فى سلواته التى لا تنقطم 
لله تمالی . وهو حين يصلى »كثيرا ما ينفصل عما عط به من 
عام مادى » وينطاق بروحه إلى آفاق القيب البميدة عن حدود 
الانيا » فتمر الاقائق وهو لا يشمر عا يدور <وله من حركة 
وما ينبيث عن الحياة من نوضاء وآث 

ومن عادة مولانا مد على أن 
أو الثااقةا يمد متقصف الليل » واقد مرت عليه يدون سنة وهو 





تيةظ فى*الساعة الثانية 








,-تيقظ فىيهدًا الوعم لينل فى مثل هذه النباعة اليكرة التى 
هنأل “ماعات*النوم#ند الذين يميشون بلا رأهداف إنسانية 
عظيمة فى الحياة ٤‏ وما اشطريت هذه الواعيد مرة فى هذه السنين 
الطويلة » حتى إذا ما اتهى من الاستحام + الهمك فى 
سلاة الهجد عق طلم الفحر » ويؤذن لصلاة الصبح ٠‏ ومن 
عادته' أن يأخذ بمد ذلك ة-طا من الرياضة البدنية : إمد صلاة 
ير على قدميه مسافة نتراوح بين ثلاثةأميال 
ونسة أميال . ول يقطع ة واحدة من السلوات اجس منذ 
أن کان طالبا فى الدرسة وعمره لا بزيد على عشر سنين » وم 
ينقطم عن صلاة المجد الذىكان يشارك 4 














ميرزا غلام أححد منذ أن كان فى الحافسة والمشرين من ره 
الس 

ولمل باطته» التى سبته إلى حد بميدء إلى بساطة الأعافال» 
ترجع إلى عمق اتصاله بالأبد وما الروج وهو على الأرض + وعلى 
الرغم من أن مولانا حمد على يميش فى عام يشطرب بالمداع 
والنغاق والثدر والقيمة والأذى » فإنه فى آخلاقه كالكتاب 
الفتوح: يستطيع كل إنسان أنيقرأ فيهمن النظرإلىة-مات رجهه 














Vé‏ الرسالة 


بريطانيا العظمى 


الا'ستاذ أبو الفتوح عطيفة 
(نابع) 


هریب : 


فى يونية 1948 كنت قاذما من بور سمي د إلى القاهرة؛ وكان 
يرافقتى أحد الزملاء السكرام ورجل (تجايزى کان يرتدى الثياب 






نية ومعه <ةّيبةمكةوبعلبها بيروت » وكانت بيروت ودمشق 
ان اتام المرب كافة » والصربين خاسة» وتشغلان القلوب ءا 
كان يرى فما من حوادث مروعة إذ ذاك . 


الاحتلال الألاق عق 





ذلك أن فرنسا م تكد تتحرر ص 
جاءت يمحافلها إلى الغرق اول 
وابنان وأن ت#عى على استقلالهها » وانطلقث طأثريها ترب 





ترد نقوذها ری وريا 


كل ما يميش ف عواطفه من شمور السخط أو القبطة ؛ وهو 
كالرأة الصافية الأديم » برى الناظر فما كل مانى تلك النفس 
المظيمة من | بمحسان أو استنكار » تلاك النفس ااتى لا تمرق 
المداع والتشليل والأبإطيل 

والذ, ن مولانا تمد على معرفة دقيقة من طول عهد 
الصحبة فى موأ كب المياة » لا يذ كرون مرة أنه مدح نقسه » 





أو أشار إلى ذلك من بيد أو قريب » مما حلت تلك الإشارة 
فى طيامها 

وإعا يذ كرون أنه داعاء يحصى على نفسه ذنويها وعفواتم! 
ويحاسيها حسابا عسيرا 

ه هه 

ومد افهذء شخصية اإسلامية جلي القدر + بميدة الأ فى 
خدمة ألدين » تعمل أعمال:الجبابرة وراء سمت التواشع ايكون 
العمل غالسا لوجه الله المظلم 

وسيمر الزمن وتتلقت الأجيال القبلة من أبناء السلبين إلى 





الآمنين من كان بيروت ودمشق فى غير إنسانية ولارحة» الأمر 





اثرة الرأى العام الشرق عامة والصر بين اة . وما 
هذه الحوادث والفواجع كان التقائى بالرجل الإتجيزى 

له« أير نيك 
ارا كانت یکی على 


حريتها منذ حين » فا إلها تقتل الحرية فى غير بلادها» وم روع 






ول ثلبث أن تحاذبنا أطراف الم 


ما تفمله فرت#ا فى بیروت ودمشق ؟ 


الآمنين فى ديارثم ؟ إن الشرقيين لم يقفوا من قضية الدعقر الية 
موقةا عدائيا طوال الحرب ؛ بل قدموا لا<لفاء ما استطاعوا من 
مساعدات ! قبل يكون هذا جزاومم ؟ » 

وتكن الرجل لم يحب وانتقل إلى موضوع آخر « أ كم 
لية؟ » قات 8 بى » قال د فل 
قل رئيس وزرا ؟ ( الغو له أجد ماهر باشا ) قات « إن 
هذه جلاعة فردية ولا قؤحذ أمة بجرعة فرد » والدليل على صدق 
ها أقول أنه لم يوجد اقائل شركاء » 

اتدل الرجل إلى حديث آخر قال « أعندك نظام برلای 
سلم ؟ أأعوق انتكابايم کا يحب أن محرى الانتخايات ؟ 6 






التراث الاد الذى منمه مولانا ممد على لنشر الدين قتمطيه 
مايستحقه من تقدير » وتنسقه من الحيأة التى لانسدد النظر 
فى موا كما إلا إلىالدجالين والشموذين» فيخلد مع اللالدين 

والآن وبمد مرور تسف قرن من جهاد مولانا همد على » 
ذلك الجهاد الذى قتح الاناق الوسدة فى رجه رسالة الإسلام 
الحالدة ‏ يقف فوق الحياة بمد أن أشاع فى ظلامما النور الإلحى 
الذى يبمث الرجمة إلى القلوب المذبة فما 

والمبيد المذبون ق أميركا » والنبوذون الشطاهدون فى 
الحند » والشموب التى تكن لحت البادى' الزيفة التى صنمها 
الإنان » يتتظرون الفجر الذى ببدد الظلام الذى يميشون 
فيه “ من عدالة الإسلام ومبادثه الإنسانية الخالدة 

أمد الله فى عمر مولانا عمد على » ونقع به؛ وأعز به الإسلام» 
وجزاء خير الجزاء عن الإسلام وال مين 

بداد على قر سر طاوى 














قلتله «مهلا. إن کان فى نظامنا اى بمض المنات فاسع ملح 


الله ه م استأئفت حدیی اللا : 





ريما وسنتغلب عاما إن ث 
« إن نظامكم البرااني الذى تفخرون به كان ظاما فاسد! فى القرن 
القساسع عشر » وقد أسلح »فم لا يصلح نظاءنا البرلاق کا 
أسلح نظام ؟ » 


عبوب: 





كان النظام البرلانى الإتجابزى ف القرن الثامن عشر موشع 
اب المفشكر بن الفرنسيين و“ واسكن الإسلاءات 
التى حاءت ها الثورة الفرنسية جماته يظمر بميدا كل ال 
تحقيق الدعتراطية؛ ذقد كان أعضاؤه من كبار الاك والأشراف 
الذين وسلوا إلىمقاعد النيانة بنقوذم ويا ول يكونوا عثلون 
الدمب ارياق محال من الأوال وقد مير الق على 
مساو" النظام البرلانى أئناء الكفاح بين إا 





مثال مو 


عد عن 











الثورة ونابليون » ولكن يمد سقوط تايليون :طلع التمي إلى 
إسلاح النظام البرلاى . وهنا أحب أن آؤكز أن للاح قد تم 
ندرا ودون حدوث:ورات خطيرة أو أنقلابآت عتيفة ا جدت 
فى فرنسا . وقد كانت آم عيوب النظام البرلانى فى أوائل القرن 
التاسع عش ما بلى 2 

أولا : سوه توزيع الدوائر الانتخابية : ققد بق على ما كان 








عليه فى عصر شارل الثانى 1776 رغم التطورات التى حدئتق 
حي-اة إتجلثرا وفى توذيع سكانها » وقد كان من تتا ذلك أن 
حرمت مدن كبيرة - نشأت ننيجة الا قلااب اام نای ثل ماد تر 


نىء بدا كانت «دنوتش »التى 





ولیدزوبرمنجم‌ام - من ال 
قمرتها مياه بحر الشمال ترسل نوابها إلى البرلان » وكذلك 
« سارم القدعة » كانت عبارة عن قل من الأرائب ومع هذا کان 
لما نواب فى البرلان ! 

ثانيا :ل يكن التوزيم عادلا من ناعية أخرى : فقد كانت 
إراندا تنتخب ماثة نائب عن ستة ملايين من السكان » وكانت 
إسكتلندا تنقخب 6غ ناثبا عن مليونين » وكانت [ماترا تخب 
۳ نائيا عن ۱۴ مليونا من السكان . وكذلك كان عثل الأقالم 
كما عشواوعثل اادن ٤٩۷‏ عضوا 





vt 





: حق الانتخاب : فقد كان ةاعر ا على طبقات 
؛ م كبار اللاك فى الأقالم وأعشاء البلديات ف الدن » وقد 











أحدعدرنائيا ف البرلان» ولوردلوة- دول 
سيمة » بل إن بعض الاوردات کان ليع دوائره أن يدفم 


أغلى عن 





ا 


: کان حق الانتخاب ان يدقع ضرال 
وة قدرها أربمو, إنشلناء ولكن اختفاء الملكيات السخيرةقلل 


عدد الناخبين لدرجة أنه كان ف دائرة « بوت 6 واحد 2 وق 











هذا الناخب وحشر ممه الننادة وشابط 


رفظ على الانتخاب» و 





ريت عملية الانتخاب» وا قي الناخب 








كانت قلة عدد الناخبين مدعاة:لانتشار الرشوة » 
فكان المبوات يماع يحكتمين ورعا وصل إلى ءشرة + 
سابمل ‏ عدم بر به الانتخايات 
وهكذا رى أن عاس العموم كان فى الواقع لا يعثل الشمب 
البريطانى » وقد لس كبار رجال بربطانيا الحاجة إلى الإسلاح» 
واتتنع به بت الأكبر ثم بت الأسفر » ولكن حوادت 








الثورة الفرنسية والصراع بين [#لترا وفرنسا أوقف حركة 
الإسلاح . ولا اهت الثورة قام كثير من الفكرين يدعون إلى 
الإسلاح وزاد الحركة قوة بؤس الطبقات الماملة وسوء الها 
وانتعار الثلاء يسبب قانون الغلال الذى سدر ٠١٠١‏ لماية 
كبار اللاك . ورأى عؤلاء الفكرون أن الإسلاح ان يكون 
إلا إذا الالح النيابى» وزج بككثيرين مم أمثال ولم كوبت 
فى السجوت 

وأخيراى 1419 قامت مظاهرات فى مانشستر للاطاابة 
بالإسلاح » ولسكن الحسكومة استخدمت الشدة فى قمها » فقتل 
وجرح كثيرون؛ وقد میت هذه المركة عم رکه «بيترلو» تبك . 
وأسدرت المسكومة قوانين قيدت بها حرية السحافة وحرية 
الخطابة وحرية الاجتاع . ورفم هذا ظلت حركة الإصلاحسائرة» 





Yo:‏ الرساة 


وتيتاها كمير من أغنياء التجار والصفاع 


وأا قامت ثوزة ۱۸۴۰ فى هة ةمات وزارة المحافظين فى 





إن الأ<رارزعامة لوردجراى؛ وقدم‌الاورد 





إتلثراء وقامت وز 
جون رسل مسسروعا بالإسلاح إلى عاس المموم» ولسكن الشروع 
اىمعارضة؛ كل الجلس وأجربت انتضانات » وجاءت النقيجة فى 
الجلس على قانون ۱۸۴۲ » ولسكن علس 
الاوردات عارض فاستقال جراى . وقد مز اللك عن تأليف 


عاك رار 





وزارة أخرى » فاشطر إلى استدعاء جراى ثانية ٠‏ وصرح له برقع 
يمظن الأسزاو اله 


هذا اللهديد قبل اللوردات !!:. 


الاوردية حتى تكون له أغلبية “ وإزاء 











وعةتشى قاتون ۱۸۳۴ ألغيت مقاءد الدن البالية ووزعث 





الدواثر الانتخابية توزيما عادلا يحيت عثل الدن الجديدة فى 
البر لان » وأتقص النصاب الالى لاذاخب قزاد عدد الفاخبين إلى 
25 ألف بمد أن کان همه ألك 


واسكن القانون ل 





بحةق الدعقراطية_ك كان بت ده أفراد 
الشمب البريطانى » وقد انتفع به أذراة الكابةة/إإوملى | > أ 


الال قف 
دد ساعات الممل» رام ينهضون بزعامةرويرتأون وبطاليون 






وا بدون عثيل » ولذلك برغم سدور انون ۱۸۴۳ 





بالإسلاح؛ وقد شمنوا مطالهم وثيقة سمرت 8 وئيقة اك 
واعمها : 
١‏ : الاقتراع المام ‏ ؟ :مرية الانتخاب 
: ديد مجلس المموم سوبا 
8 : صرف مكامآت للزوات تك جيما لافقراء الأ كفاء 
: عدم تقييد النواب عؤهلات مالية 
: تقسم اليلاد إلى دي 
على أن هذه الحركة لم تنجح وذلك اتحسن عالة المال يمد 
إلغاء قانون الثلال سنة ٠۸8١‏ » ولسكن ظل المال يطالبون 














حقوقمم السياسية؛ وفى +۸٩۷‏ تبنى حر كه الإسلاح غلادستون 
زعم الأحرار ودزرائيلى زعم الحأنظين ؛ كل يحاول أن يحمل 


نفسه عبوبا لدى الثم بالاستحابة إلى رغباته » ونقيجة لذيك 





صدر قانون ۱۸١۷‏ وبه عدل توزيع الدوائر الانتخابية توزيما 
عادلا » وقلل التساب الالى لتاب قزاد عدد الناخبين وأصبح 








بض المال عق الانتخاب » ولسكن ظلت الأغلبية عرومة . 
وف ۱۸۷١‏ تقررت عائية التمام الأولى وجمل إجباريا 
.وق ۱۸۷۲ تقررت سسرية الانتخابات 


2 ۱۸۸٤ وق‎ 





قانون آخر يبيح للزراع مق الانتخاب» 
وأعيد توزيع الدرائر بحيث اسبح كل ٠ه‏ الفا من السكان 
تانق علس الوم 

وف 1518 تقرر حق الانتخاب لابالذين من الرجال والنساء 
على السواء » وبذلك أصبح عاس المموم يثل الشمب اايربطالى 
عثيلا كاملا 

وأحب أن أذكر أيشا ‏ أن لين العموم عند إلى ركز 
بد الاوردات» فتقرر سنة1511 أن 


الساطة فى يده وسحما من 





العزانية تسبح : إذا أقرها عاس العموم ولو لم يقرها علس 





الأورذات » و كذلك تةرر أن القرانين التى يوافق عليها غاس 
الوم ( بح نافذة واو لم يوافق عليما 
عى اللزردآت بأوعكذا أسبح علس المموم الذى ينتخبه 


الشف الريطانا ساحب الكلمة المليا فى بريطانيا » والوزراء 





اب ) ثلاث مرات 





لبوا ]لآ ةد لتوجماته وإرشادانه 


500 :5 
أبو الفتوع عطيفز 
مدرس أول العلوم الاجناعية 

بسمئود التأثوية 





لبرت اليوم الطبعة الثامئة متقحة » 
من كتاب 
للأستاذ أحمد حسن الزيات بك 
وى القصةالمالمية الواقمية الرائمة الخالدة 
للشاعر الفيلسوف 


« جوته » الأللى . 




















ارچ 


۷۰۱ 





عاس ر ماده (سرر اررمساں ) 


سؤال الناس 


للأستاذ على المارى 
ee‏ 
لاشاعر الإسلاى جرول بن أوس االةب بالطيثة وصية 
مشهورة عنه » ذلك أله حين ةر ته الو له : أوص 
يا أبا مليكة : مالى للذ كور من ولدى دون الإثاث › 
تالوا : فإن الله لم يأمر بذلك » قال : قإنی آمر به قيل له : 
ألا تومى بثى' لفسا كين ؟ الى : أوسيهم بإا-ألة ماعاشوا » 








فاا ان تبور . قبل له : فلان اليتم » ما نوصى لعريشى' ؟ 


قال : أوسيم أن تأ كلوا ماله ! 





ومع غرابة هذه الوسية » وم أننا نظن أب اونمت لهه در 
وناکرا برا 


بأى وصية أخرى فى هذه الشؤون . ويمنيتا من ومبيعهب. ماوءى 





الفكافة مع ذلك فإن لأس 


به لاسا كين » فإنهم اتخذوا الدؤال مادة للتكسب؛ ونحارة تدر 
علوم الربح الوقير » والال الكثير ٠‏ ومع أن ال-ؤال أردأ مهنة 
يحترفم! الرجل » ودع أن الال الذى بجی" عن طربقهأرؤ ل كسب 
وكسية جد الماجز والفادر ء الشيخ والثاب » الرجل والرأة» 
جد م نكل أولتك: من يمترق السؤال ويعيض عليه »> بل 
ويجمع الثروة الطائلة عن طريقه 

وليس أضر على الجتمع الناهض » وعلى الأمة التى ريد أن 
تبنى محدهاء من أن يكون فا جاعة يميئون على كسب الخير 
وهم ادرون على العمل » فليس رق الأم هب 
عمل أبنامها » وجهاد فى سبيل عثلمتها وعدها» وأول سل فى 
هذا الجهاد أن يؤد ىكل إنسان واجبه » وأن يعمل كل فرد 
ما يستطيع من الممل. أما السكسل » وأما الاءناد على الآخرين» 
فذلك يناف طبيعة العمران » ويحط من شأن الأمة » ويءطل 
اة النجاح والتقدم فما 

ومن عجب أن | كتر هؤلاء السؤال يتمسحون بالإسلام» 





تععلى ء وإعا هو 


وب-ةدرون ءماف الناس بإمم الدين » والإسلام ابس فيه مؤلاء 
حجة ؛ فقد أزرى على السؤال » وبنض فيه » وحث على الممل * 
وأوجيه على القادر » ولوكان عملا دنيئا حقیرا » فوو = على كل 
حال = خير من مسألة الناس » وبعض أعصاب النفوس المالية 
يفهم ذلك عام القهم » فقد حدثتى صديق أنه رأى رجلا يعمل 
حملا يتقذره الناس» فلا فرغ من مسح يديه بإلتراب » وجاس 
يأ كل » قال مدق فرأ. 





فرايته يتحدث ريقول : اسكتى» تأدى . والله 
نلك . فقلت له : يارجل؛ رأبتك تتحدث وليس 
عاطب ؟ قال : أخاطب نقسى » فإنها لما رأتى 
ى . فقلت له : متك تقول لها تأدبى 











جاست 1 كل فززت می 
وإلا أعينك ؛ فأى عمل أشد إهانة لها من عملك هذا ؟ 
الرجل مدتغربا » وقال لى : بامسكينء إن فى الأعمال ماهو أخس 
من خملل وأقذر » ذلك مألة الناس شيشا 

والإسلام لم ببح الؤال إلا لاماجز عن الكسب عجزاتاناء 
2 ذلك عا إلى التخقف » والإجال نى السألة » وعدم الإلهاف 
أليلداء أن يكون الرجل عيبا فى السأة» 
فلك آدل على كرم اطع والأئفة من حال 


أأأ » والتسون من ذ كر الفاقة » وقد مدح الله قوما عثلهذا 





ا 





وعند واع اانا 


تقال : (سعم الجاهل أغنياء من التدذف تعرقهم بام » 
لا يسآلون الناس إلحان ) 

كن الترفين للؤال يطاردونك مطاردة من لهعليكدين» 
ورعا تطاولوا عليك وسبوك . روى أن سالا وقف على باب قوم 
يسألحم فقالوا : يفتح الله عليك » فقال :كسرة . قلوا : ما نقدر 
عليها . قال : فقليل من بر أو فول أوشمير» قالوا :لا نقدر عليه» 
: فقامة دهن أو فليل من زيت أو لان » قارا : لا بجده» 
: فشر بة ماء » قالوا : وليس عندنا ماء » قال : فا جلوسكم 
هونا ؟ قوموا فاسأاوا ةأثتم أحق منى بالسۋال ! 






ولا شك عندى أن هؤلاء = إذا كانوا صادقين = أحق 
بالسؤال من هذا السائل الوقح » ولسكنهم قوم كرماء النفوس 
بسونون ماء وجوههم » ويعتزون يأنفسهم ؛ وعخفون ما بهم 
.قت قرات فى تاريخ السودان أن الرجل كان 
إذا احتاج أغاى عليه بإب داره» ومكث قمأ حتى وت » 





من ضر وخا 


Ver 





ارساة 


اس سح مس سمي _ 


وقدعا قال الشاعر الماعلى ( الشنفرى ) 
أطيل مطال الجوع حتى 
وأضرب عنه ال كر قدا فأذهل 
وأستف ترب الأرض کی لا يرى اله 
على من الطول امرؤ متطابول 
وقدعا سأل رجل أبا داف المحلى » قال أبوداف : أتسأل 
وجدك الذى بقول : 





4 





ما 





يش امه 


من ساثر الناس بأل 





امن 
فرج الرجل ؛ وجرد سيغه » وعاش عليه 
ن على كدب غيرهم؛وثم - فى نظرى = 


الدؤل فی شىء › فق 








فهو ينفق عليه ويمطيه » أو إن له أسدقاء 
ذ يمودون عليه بالير » ويشمر ونه يامايا وإلألطافي؟ فچا 





يميش . وضرفى داعا عند ذكر هؤلاتَمَةٌ ارلا الذي قبل 
لانى سلى الله عليه وسم فيه إنه شوام قوام بعل 4ف آلهم قن 
يصلح له أمره» مايهمه؟ فقالوا كاتا با رس ولاه » فقال: 
کاک غير سل کا اشر اللي الويف عة النانن 








عذابا بوم القيامة الكني الفارغ . وقول خاية 





يزيد بن عبد الاك : ١ا‏ يسرلى ألى كفيت أمر الانيا لثلا أتمود 
اچ 
فن أراد أن يتفرغ امبادة ربه » فليكتف من أمر الانيا 
بالقايل ؛ وليعمل عملا يدر عليه هذا القليل . وأعجب مافى أعر 
هؤلاء أنهم يبررون أحَدم لهذء الأموال بأنهم يتفقونمها فى سبل 
امير » وما عدوا ألا أءوال لاوجه اعمل قها» ولقد حدث 
العالم الكبير عبد اارحين بن ألى ايل » وكان يشارع أبا حنيفة فى 
: إلى لأساير رجلا من وجوه أهل الشام : إذ مر يمال 
ممه رمان » فتناول منه رمانة » فمجبت من ذلك » قر به ساثل 
فناوله إياها » فقات له : رأيقك قد فملت عجبا » قال : وما هو ؟ 
قات أخذت رمانة..ن ال وأعطيتها ساثلاء قال : وأنك يمن 
يقول هذا القول ؟ أما عدت ألى أخذتها وكانت سيئة وأعطيتها 












الفقه قال 


فكانت عشم دنات » فقات : أما عدت أنك أخذتها فكانت 
» وأعطيتما قل تقبل منك 





قات 
الرجل 
(وبمد) فكيت تمالج هذا الداء الشين » اعلى لا أبمد 


: ومنطق عؤلاء لايختاف فى 





ثىء عن منطق ذاك 


كثير | إذا قلت إن الملاج الوحيد هو أن نهم الناس ديهم على 
حقيقته » وأن يتأ كدوا أن هذه الظاهر مما تشين الوطن» وتحط 
من قدر الأمة » والنفوس بطبيستها شحيحة فلا عكن أنندءوها 


إلى أن تزيد فى شحما ء واسكن تدعوه| إلى أن تقس ذوى 





الحاجة من الأقرا. والجيران والمارف فتدفم إلم ما ود به . 
وأن تنم امتناعا ناما عن إعطاء هؤلاء الذين يتجرون بالسؤال . 
إعطاء الائل واو اء على فرس» 


قان ذلك إذالم يحد المطى من هو أحوج من الفارس * وإذا لم 


ولي اتعيد) باتهم الناس من 


آك ن اي ات افر رة قد اشتراء من أءوال اناس التى سال 
إا 





ل مولا الذين 





ون على أرزاق غيرم من الناس 
أن الوت أهون من ذل الؤال » وأن الإنان لا دوسا 
عن ماء وجهه الذى يبذله ؛ وسدق الشاعر 

ما نال بإذل وجهه ب_ؤاله عوضا ؛ واو نال المنى بؤال 


على الممارى 





لبر ا جلد الثالث 
من كتاب 
نعي ال الة 
فصول فى الأدب والنقد والسياسة 
والاجباع والقصس 


لل تاذ امد حسن الزيات يك 











' Vor ازساة‎ 


عقيدلى 
للفبلوف الرتكليزى المعاصر بر انر سل 
لديب عبد الجليل السيد حسن 
الفصل الرا ابع 


الأمرص المر وى وار 





إن إحدى نقائس الدين التقليدى هى فردبته. وهذهء النقيصة 
ترجع أرشا إلى الأخلاق القترنة به » وكانت الحياة الدينية داعا 
بالتقليد حواراً بين الروح والله » فإن تطع إرادة الله ءاقذلك هو 
الصلاح . وكان ذلك فى إمكان الفرد الذى مل حالةالمجتمع تهاماء 
وقد نشرت الفرق البروتستانتية فتكرة « وجوداليَْصي» ولسكنها 
كانت داعا موجودةف التمالعالسيحية اوذ المُرِية فى الو 
الفارق كان لها قيمنها فى مراحل ممينة من التاريع +,ولسكبننا ى 
العالم الحديث فى حاجة إلىقصوراجماعى لاخير أ كثر من التسور 
الفردى . وأود أن رى - ف هذا الفصل - كيف يؤر هذا 
فى تصورنا لاحياة السعيدة 

ظمرت السيحية فى الإمبراطورية الرومانية بين شمو ب حردة 
من الفوى السياسية » قد حطمت حكوماتها القومية وارتبعات 
بكتلة ضخمة فافدة الشخصية » وفى أثناء القرون الثلانة الأولى 
من المصر المميحى »كا نالأفرادالذيناعتنقوا اليديةلايتطيمون 
أن ينيروا النظم الاجماعية والسياسية التى كانوا يميث ون ظلالها 
علرغم أنهم كانوا مقتدمين تماما بفسادها. وأئناءهذه الثاروف کان 
من الطبيى أن يؤمنوا بالاعتقاد بأن الفرد من المكن أن يكون 
كاملا فى الم غير كامل » وأن الحياة السميدة ليس لا شأن بهذا 
المالم . وقد يتضح ما أعنيه أ كثر بالقارئة يجمهورية أفلاطون 4 
غي أراد أفلاطون أن يسف الحياة السميدة » وسف الجتمع 
ككل لا كأفراد » وقد فمل ذلك ليحدد المداة التى مى ممنى 
اجماعى جوهرى » فقدكانت حقوق « الجهورية » مألوفة اديه » 








وكانت السئولية السمياسية عنده قضْية مسلءة » وعيما ققد اليونان 
حريهم إلى دور ظهور الرواقية » التى مى - كا!. 


كأفلاطون ح فى تصورها الفردى لاحياة السميدة 





وليست 


وحن الذبن تنتمى إلى دعقراطيات عظيمة ٠‏ ستجد عند 
الآثينيين الأحرار أخلاة أ كثر ملاءمة ماد لدى الإمير اطوربة 
الرومانية ساحبة السلطان الطلق . وفى الحند حيت الأحوال 
السياسية مشامهة عاما لا كان فى أرض الماد («»4دز ) )١(‏ فى 





زمن السيح» تدفاندى بعت عل خلاق شام ة جدالأخلاقالسيح» 
ويساقبه من أجلها خلفاء بلاس 
والکن الوطنيين المنديين اللتطرفين » ليسوا راضين ءن الاس 
الفردی › فهم ریدون خلاءءا قومیا » وم فى هذا قد أخذوا 
بنظرة الد ءةراطيات الثر بيةا رة آذ كرش اواپ 
- إلى الآن خالية 

والسكفابة » بل ما زال الاعتقاد فى الملاص 


Plate‏ عستاممم )¥( ال 





عكيون» 









ااي لمات هذه ال 
ن القوة والوعى 
بالقردى يقيدها 
والحيأة السميذة يا تتصورها تاج إلى عدد عظم من 
الشبروط.الاجماعية إلى لا يكن أن تتحقق بدونها . وال اة 
قانا هى الياة التى يلبعها الحب وترشدها العرفة . 
والمرفةالعطلية نو جدإلاحيث تقف الحسكومات اا الاين 
| ونشرها ؛ فثلا انتشارالسرطانثى" 
تعمل بإزائه ؟ فى المالة الراهنة اطع 
أحد أن بحيب عن هذا السؤال » لنقص العرفة . والمرفة ليس 
تمل أن تظهر وتتكتشف إلا البح الوقوف عابها . وة 
أخرى معرفة الل والتاريخ والأدب والفن » يحب أن بحسل 
علها كل من برغب فبها » وهذا يققضى استمداداءتمدد النواحى 
من جانب السلطات المامة » ولا يبلغ إلى ذلك عن طربق التحول 
الاين . وحينئد فهاهنا تجارة خارجية بدونها يموت جوعا نسف 
سسكان بربطانيا النظمى . وإذا متنا جوعا » فإن قليلا منا سوف 
يحيون المياة السميدة . ولا داعى لأن نكثر من الأمثلة + 
ولسكن النقطة اأيمة هى أنه من بين كل ما يفرق بين المياة 





سبي السيحية 



















١ (‏ ) 8٤4د[‏ أرش الماد هى الجزء ال جنب من أرض نلعلين 
( ۲ ) الوالى الروءاني الى أسلم السيح عليه اللام اليبود لصلبه 





Vot‏ الرساة 


السميدة وال مياة السيثة » هو أن المالم وحدة » وأن الإنسان الذى 

اقلا طعولى ۽ سواء شعر بذلك أم لم يشعر 
وفسكرة الملاص التى كان ال 

أنفسهم اضوع مم السيانى تم 





بدعی آنه یه 
ون الأولون يعلاون يها 
استحيلة بمجرد أن نتخلى عن 
ااا ا 














التصور الضيق لاحياة السعيدة ؛ فى تور 
40x‏ أن الحياة السميدةهى حيأة عديلة والصلاح » والفضيلة 
فى إطاعة إرادة الله » وإرادة الله تقضح لكل إنسان خلال سوت 
الضمير » وهذا تصور أناس خاضمينااطة مطلقة اجن 
والمياة السميدة تشمل كثيراء يجاب الفضيلة س ال كاه مثلا . 
وكثيرا ما يكون الشمير مرشدا مغللا » لأنه يضمن ذ كريات 
غامضة لدركات منذ الطفولة » ولذلك فهو ليس أحك من صاحبته 
الربية نأو الأم . ولكى محميا للرء الحياة السميدة بآم مماتها» 
يحب أنينال قسطا وافرا من التربية» وأن يكون والأسدقاءوالحب 
والأطفال - إذا ارادم - ودخل كاف ليحفظه من الموّزوالقلق» 
جيدة ؛ وعمل ليس بالمل . وكل هذه الأشياء بدرجات 
متفاونة» وتمتمدعل الجتمم ؟ وتساعدهاأوتموقهاللاً جداتإادياديةه 
لاتكون أبدا إلا ي تيم ليك » ولت 
مام ليس كذلك 
وهذا ننص أساءى ف المثل الأرستقراطى الأعلى » فيض 
الأشياء السالحة مثل الذن والمم والصداقة » عسكن أنتزدهرأعا 


ابد 
























السعيدة 


ازدهار فى تمع أرستقراطى » فقد وجدت ف اليونانعى أساس 
الرق ؛ وتوجد بيننا على أساس الاستغلال والتسخير ؛ ولكن 
الحب فى سورة الشاركة الوجدانية وحب اير لااعكن أن 
بوجد وحده طليقا فى يمتمع أرستقراطى . فالأرستقراطى بقع 
تسه بأن الرقوق أو الأجير أو الرجل اللون من طينة أدف 
فإیذاؤم لام وإن الرجل الإتجليزى الثقف فى الوقت الحاضر 
بشدة » حتى أنهم يموتون بعد ساعات من 








. وأنا لا أستطيع أن أقول إنهؤلاء الوذيين = حتى 
واو كانوا متملمين جيدا و وعدثین اطانا = حيون حياة 
سعيدة * فإن الطبيمة البشربة لعضع بعض الجدود للاشاركة 
» واسكن ليس بدرجة مثل هذه . وف الجتمع ذىالوعى 
الدمقراطى لا يلك هذا السلك إلا الهووس ( عقامةة8 ) 
وتحديد الشاركة الوجدانية الى يشتمل عليها الثال الأعلى 
الأرستقراطى موا . والللاص مثال أرستقراطىلأنه فردئة 





اأوجدا 





ولهذا أيضا لا تسلح فكرة الملاص الشخمى - مما أوات 
ووسعت ‏ اتعريف الحياة السميدة 

وطايع آم خر من مبزات « الحلاص » وهو أن إنجم ٤ن‏ 
تثيير نی ( نتيجة عنة ) كعدو القديس بوا( الهم اماه ), 


وأشغار 





الحم » وريبيا عمر العالم المظيم 
إن الشاعر ايس بذى أهية » وأفسكاره لا ننيجة لها ؛ ولكنى 


من جديدة ولسكن 





أقو| ل: إن جزء! كبيرا من القواد الثوريين كان لدم أفسكار مثل 
مالدى شلى إلى حد بعيد » فقد ذ_كروا فى أن البؤس والفسوة 
والاخطاط ترجع كلها إلى ااظلمة » أوالةسس أوالر أاليين» أو 
الألانيين . ولو طرحت منابع الشر هذه لحدث حول عام فى 
القلويي» ولمشتا جيم سمداء أبدا . ولاعتقادم فى مثل هذه 





الأعقادات ققد أريد منهم أت يترا فى « اطرب.عى 


تنتهى المرب » وإلقارنة نحد أن الءظو لين هم هؤلاء الذيينعانوا 
آهزب لأر » وشؤلاء الذين حالفهم سوء الط » فظهروا 
كنقطريڻ كانولاً فى كاجة إلى شى ”من احتقاراللذات أوالكلبية 
# وكاتوا اين بتحطم كل آنالحم البراقة » 
انع الهاى لمذه الآمال كان المقيدة السيدية فى التدول 
م كطريق لاخلاص 
وأنا لا أريد أن أقول إن الثورات ليست يضر ورية مطلقا » 
بل أريد أن أقول إنها ليست أقرب الطرق إلى عودة المسيم9؟) 


mileonium »‏ ع 


ع لت 








بس هناك من طرق ةصر إلى الهياة السميدة 
سواء أ كانت فردية أم اجتاءية » واسكن اک نشيد حياةسعيد 
علينا أن 
أمركى؟ أمر إسلاح تدريجى وتدريب مبكروخيرة تربوية. والذى 
يبحمل مكانا للاعتقاد فى الإسلاح الفاجى' هو عدم المبر فقط » 
والإسلاحالتدريجى المكن » والطرق الى يبام إليه بهاء أمور “قد 
كفل بها عل الستقبل » ولكن فى مقدورنا أن نفول شيثاالآن» 
وطرفا مما يمكن قوله . وسأحاول معالهته فى فصل ختائى 

عر الجليل السير هسمه 








يد الذكاء وشبطالنفس والشاركة الوجدانية » وهذا 


( ؟ ) يغد السيحيون أن السبع سبعود إل الأرض ويحسكنها مدة 


آلف عام وعلؤها عدلا بمد أن ملثت جوراوتدعى هذه النتتقصيدلممءالس 





اارساة 


شوقية أخرى ل تنشر 
لأس :اذ عبد القادر رشيد الناصرى 


قديمجب قراء الرسالة السكرام فى كاف ةالأقطارالناطقة يالاد 





من حى وإعجاى ب مر الد الك أمير الشمراء شوق يك . 


والسبب فى ذلك بسرط جدا ٠‏ وهو أننى أعد شوق القمة الشاغة 











فى الأدب المرنى » تلك القءة الى لا يدايا أحد قط منذ أنجدد 
بشار حتى الآن إلا حبيب بن اوس الطالى اللقب بای عام اماد 
الشمراء فعسيره؛ والذى أعده أثقف شمراء زماته » خیب عندى 
دن الشمراء القلائل الذين قلا جود الم تلفعن 


ابن الروى وأعد بن الحسين.بسمة افق ر2 علا عق 








بية بهم » وهو 





ثقافته . ومن تصفح ديوانه وقرأ شمرء قرا درا واسعقماء 

عل ما أذهب إليه . ولا أريد فىهذه المجالةأ نأ حال شمرء أو أشي 

إلى مواطن الإبداع فى قسائده » أو أختار له من نقائه شيئا » 

وإعا هى ا3 أل+أننى إليها كلة جاءت عرضا ء لذلك لم أشأ أن 

أمر على شمر ألى تمام دون أن أشير إلى آيانه الى أبدع فما » 

وخصوصا باثيته الحالدة ومطلمها : 

السي ف أسدقإنباء من الكتب © فى حده الحد بين الجد والاءب 
ورائيفه : 

المق أبلج والسووف عوار 
ونونيته التى تمد فى مصاف الرائية : 

بذ الجلاد البذ فمو دفين ما إن به إلاالوحوش قملين 
ومنها هذا البيت الماد : 


خذار من أسد المرين حذار 


قد كان عذرة مغرب فافتضها بإلسيف فحل اشرق الأفشين 

وما هذه الأبيات : 
فأعادها تموى الثعالب وسطها 
الم 


ولقد ترى بالآمسسن وعى عرين 


نكا 


دم أمارتها على وشؤون 
كانت من الام قبل ذاك مفاوز؟ 


جادت علها من جاس, أهاها 








يرا |فأصدت: مده اؤهى مین 
وغيرها من القصائد الى يحفل ا الديوان . هذه كلةمناسبة 
قانها وأود أن 


الد كتور عمد مهدى اليصير عن هذا الشاعر ؛ تلاك الدراسة التى 





توس فما فىوفت آخز؛ وخاسةعندتمرضىلدراسة 


اة ب ( ۷۰١‏ ) بتار 
.فى القدمة إن خالد 





اشترءها منه وزارة معارف العراق العم 





وهى لا تستدق حتى الطالمة فإذا ما قات. 
الذكر الرحوم شوق بك قّة شاغة ف الأدبالمربى فأنا لاأنمدى 
الواقع وقبل أسابيع نشرت قسيدة ل م تفشر ق ديوانه» واليوم 
أو لمعاق حمر قضيدة أرق عثرت عليها عند سدبتى الأستاذ 
الكتآعر حشر الطالى وهو عقق ديوان المرجى . وقد كان هذا 
الأستاذ تدحصل علها منذ سنة ۱۹۳٠‏ ميلادية وبقيت فىأوراقه 
حى كن لالام . ك نظامها أمير العمراء شوق يك فى ككريم 
الاصتا دای شرا عازف ال کان الشهور بعد عودته من أمريكا . 
وهأنذا أزنها إلى تلك الطبقة الثقفة فى البلاد المربية کا زففت من 
قبلها قسيدته 3 جهاد مسر الوطنى » . وقبل أن أدرج لم 
القصيدة نفها التى دعاها دوقي ؛ « ساحب الفن » أود أن 





أعمس فى أذن صديق الأنتاذ على شوق بك وزير معير الفوض 





فى إريس أن لوالده رواية « الست عدى » وه البخية » 
ولا ذالتا تخطوطتين | قل من الواجب الأدبى والوطنى أن تق 
عخطوطات سيد شعراء المربية فى دهاليز النسيان ؟ 1 هذا 
ما أردت أن أعانب يه سديق على بك النجل الأ كبر. لأمير 
تتكون هذه الكامة متبهة له أو لأخيه 
الأستاذ حسين صاحب كتاب ١‏ ألى شوق » .. 





الشمراء ؛ وعسى أن 


لاشك أن القارى' السكريم مل من هذه القدمة وهو يرغي 
فى الشوقية التى لم تنشر إلا سنة 19٠‏ فى جريدة مصرية 
عثر عللها صديقنا الأستاذ حر الطالى الشاعر المراق العروف» 


وهای : 





Ye" 


صاب القره 


يا صاحب الفن هل أوتبته هبة وهل خاةت له طبما ووجدانا 


وهل وجدت لهف النفسعاطقة ‏ وهل ات له فى القلب إعانا 
غير اجال الذى تلقاء أحيأنا 
برد أعمى اله والقلب حيرانا 
والسارقون جاعات ووحدانا 


وهل لافيت جالافى دائقه 
وهل هدت لسكنه من حقائقه 
الفن ررض عر القاطفون به 
أولى الرجال به فى الذهر قرع 
المرقرية فيه «غير »)مالك 
لا تسأل الله فنا کل آرت 


مه 


قد زاده جدولا أو زاد ريحانا 





إذا مشى اغيرة لضا وجنانا 
واسأله فى فترات الدهر فنانا 


ياراحد الفن فى أشجى ممازفه هذا أوان الثناء العدل قد آنا 


يارب ليلسرنا اراح فاختافت على بنانك للمار الاتقا 
تلك اللميبة من عود ومن وتر لولا بنانك م يمل لما غانا 
قداتسترعةفالمدرناتكأت بحا كّالأثنتسةو-يككيطانا 


کہا عش طبر هاج آهله 
متها وتواست راحتاك بها 


من كل ناحية ينساب أشجانا 
غم الوليدة إشفاا وإحسانا 


على عليها الذى توحى إليك به كأن «داود» و «الزمار» مانا 
حر كتها فأناها الروح ناندفمت تبكى وتشحك أوتارا وعيدانا 
اطيبها حين محدرها بحنجرة کخرطم النحل أرواحا وألوانا 
مصربةالذبر وهابية0؟)ءذبت 2 شدواً ونوحا وترجيما وتنا 
ذكرث اقا ورا البحرمتتري؟ ماتا وسباات .وأوطاتا 
غنيتهم بأغانى المد فقوا فى ملت القوس والأوتار لبنانا 


ولو هتفت « ببنهوفن » ما انصرفت 
لك القلوب وإن صادفت آذانا 





)١(‏ كلة غير أللنها محرفة 
(۲) الليبة ب تصغير لبة وهى الدءية 
(©) أى موهوبة » 
* ( الرسال ) الأثرب لل السواب أنتكوتوهابية منموية إلى 
عبد الوهاب الى المروف وند كان شوتي شديد الاعجاب به 


الرساة 





سقيتهم منسلاف طالا دخات علهم الد أعنابا والبانا 


فن تمطل منه الشرق آونة وكان شثل بى العياس أزمانا 

هذا يتم شوق هذه الرائمة التى قا ما فى لكريم أمسير 
السكان الأستاذ ای شوا عفد عودته من أمريكا . ولا أريد أن 
أعلق عايها ثل ما علقت على 5 
أقواما بسوؤم أن يكون شوق أعظم شعراء العربية بمد أبىعام؛ 


إل ومجازف بالفول ‏ إن الزصضاق أعظلم مه 


بده السالفة » لآن فى المراق 











م بريدون | 
وأنالا أويد أن أجارى هؤلاء ومنهم الدكتور مهدى البصير 
وبمض أساتذة الأدب العربى فى المراق » لأنتى أفهم مهم لمالى 
الشمر ودقائقه » ولكن على رغم ذلك أقول إن شوقي هو الشاعر 
المملاق » وغيره اء العراق كالرصافى والزهاوى ماما إلا 
نزام صقار ؟ فبلا يمتبر الجاهلون 





شاد عبر الفارر رسیم الناصری 





للاستاذ أحمد حسن الزيات باك 


يؤرخ الأدب العربى من عسر الجاهلية إلى هذا 
المسر» بأسلوب قوى » واستيعاب موجزء وتحليل مفصل » 
واختيار موفق» ومقارنةيينالأدب المرى.والآداب الأخرى 
طبع اثنتى عشرة مرة فى 8ه صفحة 
وتمنه أريمون قرشا عدا أجرة البريد 



































الرشالة 





ادائ التداؤى 


mene 
: اد براي درا هيب فو‎ 
بداية ونهاية » دليل مادى لا ينسكر » على أن الجهد‎ « 
والثابرة جديران يخلق عمل فنى كامل . لقد أنى على وقت‎ 
فيه أن جيب عفوظ قد بلغ غايته فى « زقاق الدق » » وأنه لن‎ 
يخطؤ بمد ذلك خطوة أخرى إلى الأمام . أقول عابت هو لاغاية‎ 
كانت عثل فى رأى الظنون أقمى‎ ٠ الفن » لأن « زقاق الدق‎ 
» الإطوات بالنسية إلى « إمكانياته » القسمية . ولحدًا‎ 
خیل إلى أن مواهت جيب قد ۵ تبلورت » هنا واخذت طابي]‎ 
النهانى وتوقفت عند شوطها الأخير . . وا أب ذا ان أن‎ 


« السراب » وقد جاءت بعد 8 زقاق آأدق » كانت خطوة 











«واتنة » فى حدود عاله الألوف » ولم تكن الخطوة الزاحقة 





إلى الأمام | 
کان ذلك بالأسى . . أما اليوم » فلا أجد بدا من 
بأن « بداية ونهاية » قد غيرت رألى فى « إمكانيات » جيب » 





وجملتنى أعتقد أنه قد بلغ الفابة التى كنت أرجوها له » غايته 
هو وغابة الفن حين كانت النايتان مطليا عسير النال 1 

إننى أف هذا الأثر القصمى الجديد لذا القصاض الشاب + 
. هذا الوسف » أو هذا الك » مرده إلى 
أن أعماله الفنية السابقة كانت تفتقر إلى أشياء ٠‏ تفتقر إللها على 
لانم من ازال الحتافة التى محتشد فما وتحدد مكان ساحها فى 


بأنه عمل فنى کامل 








قبل « بدابة ونهاية » ؟ ماذا كان 





ة الجديدة » و« زقاق 
الدق » و « السراب 6 » اقد كان تجيب فى هذه الروايات الأدبع » 
يعلك من الوط الفنية ما يتيح له أن يرج « التصميم العام » 


Voy 


للقسة وهوسلم فى جلته٠.‏ ومع ذلك فق د كان رت ةمه عنصيرا الالعزام 
الدقيق دود « الواقمية الأولى » فى عرض حوادث القصة 
وتوجيه حركات الشخوص ٠‏ وأفول « الواقمية الأولى » لأن 
« الواقمية الثانية »كانت هى الساحة الكيرى الى أب * 
على أن يعرض فما | كثر تماذجه البشربة | 








إن الفرق بين هذبن الاوتين من الوافمية هو أن الاون الأول 
تقل 8 مباشر » امور الياة وطيائم الأحياء »كا هى فى الواقع 
الهس الذى تلهسه الءين وتأافه النفس . أعنى أن تكون الحادثة 
القسصية اوالموذج البشرى مما يقع كل يوم فى عيط الاقطة 
البصسرية والنفسية ؛ أعنى مرة أخرى أن يكون عثلنا لاحوادث 





والشخسيات عثيلا شموريا لا ذهنيا عندما «قارن بين حقيقتها 
على الورق وبين 
عن «اظاهرء » أما اللون الفا من الواقمية وهو ما مير عنه 
با 2 لواقمية الثانية ٠٠‏ فهو الةم وبر « التقليدى » لا 2 الطبيمى © 
للحوادتي اليومية والنزعات الإنسانية . أو هو تلك الذ خة من 
اليا الي كن انول عنها إنها « قريبة » من الأسل » ولا 
يعكننا_القول. ربأار « طبق » الأسل » وتسخة كبذه مها 
اقتربت من الواقع فى نخة « مقلرة » على كل حال . . وقد 
يكون الفن فى جوهرء تقليدا لاحياة » ولسكن رسالة الفنان مى 
أن يشمرنا بأن الشهد الذى يسوره أسيل لا أثر فيه للنحاكاة . 
وألا يترك لنا فرسة للشك'فى أن هناك اختلاف بين السورة 
وااصورة النقوثة » أو أن هناك حلقة اتصال مفقودة بين 
الواقع والثال ! 

تحيب عحفوظ ف أعماله الفنية السابقة هو ذلك القساص 
الذى عثل « الواقمية الثانية » فى الكثير الغالب من الأعيان . 
ولت أتكر أن « لاواقمية الأولى » الا فى فنه » والكنه 
الجال « الحدود » تبما لطريقته الفنية التى تغلب عليه فى كقابة 
القسمة . هذه الطريقة الفنية أساسما أن جيب مؤاع بأن يع 
كثيرا من عساذجه البشرية حت عبر التحليل النفسى» ليتخذ 
من سلوكها الإنساق مادته الرئيسية فى تحليل ما بقع تحت الجر 
من 9 حالأت مرشية »1 قل إذا نت إنه يطبق مش الأصول 


من « عل النفس الرضى © على كثير من أبطال قصصه 


قنها فى المياة . هذا هو الاون الأول وهذه 

















£ 











VeA 


« النحرفين ٠‏ ء وأنه :يما لهذا اله 





فى خط ااه نقسى عاد تدرر ق 
البداية إلى النهاية ؛ ندور فيه بقوة الدفع « الرضية » التى 
سلو کہا فى عيط « الواقمية الثائية » . 


تبرر 


مرج جيب 





عض القى' على منطق ل الوافمية الأرلى 6 » لأنه يحبر حوادث 
القسة وحركات الشخوص على أن تسير عو غابة ممينة » قيقا 
اجه الفنى الذى ياقمس عد الداع الادية تقسيراً لاظاهرة 
| « لاحالة الرشية » . 








بر أن التشخيصض 


أو شخ 
0 





ی مؤلاء ۵ الرغى © غير سام في إن الأخيانة ومرجع 
هذا الشمور إلى أن سلوكوم مفروض عام فرشا ولا یا کون 


فيه حربة الاختيار ! 





: د الواقمية الأول ةو 


« الراقمية الثانية © ٠.‏ هذه صورة 2 تفليدية » للحيا ةا قات » 





هنا مفرق الطريق بين وان 


وتلك سورة « طبيمية » . وموقف القن بها واشح عتدما تم 





أنقسنا أمام هذء الحتيقة » وعى أن الوذ إلبشرى رق جدود 
الواة. 
الواقمية الثانية موجود ف المياة « بالإمكان 6 مببأي أنناءإذ! 
التى رمعا الأستاذ عفوظ فى أعماله 


ة الأولى موجود في الحياة : افو © وأا فى دول 






عل ہی موجودة پیننا حقا روج 
غلا المين وتدركها المواى 6 ونثمر تحوها 
بى" من الألفة الى اق يننا ويها توعا من الشاركة 
الوجداني هذا الؤال فإننا نتهى إلى هذا 
الجواب : وهو ألما غير موجودة 5 فملا » ول كما « تمكنة » 





الوجود ؛ أى أن وجودها غير متمذر لأن منطق المياة يوضمه 
إذا 8 وجد 6 وكذلك طبيمة الأحياه . ومن هنا نلاس الفارق 
( موجود ) .. و( يمكن أن يوجد) ؛ وبالطيعم 
وق الفن بإلسكدة الأخيرة وإن كاث يفضل الكلة 
الأول بلآمراء ]1 





الدقيق بين کا ين : 





هذا عنصس من المناصر الفنية كان ينقص جيب عفوظ . 
وة عنصر آخر كان ينقسه » وأعنى به « التذوق الشمورى » 
الكامل للحيا 





. هناك قساص er‏ الحياة حق الفهم وخيرها 


كل الخمبرة » ومع ذلك فهو يتذوقها بة_در مملوم لايتناسب 


الرساة 






وره اام 


وفممه الأسيل؛ ذا هو اافارق بين 





a»‏ بمة ‏ التذوق » فى حياة القص_اسين ؟ لتوضيح 


قول : إنك تفهم الثى' بعقلك ولسكنك 


مم د 
هذا القارق ١‏ 








مورك » أءتى أن الفهم أداته الذهن اافاحص؛ وأن 
التذوق أداته الإح-اس الرهيف . . إمها طافتان : طاقة عقلية 
وطافة 
ثم الذي تتوقد فى نفوسهم شملة الفهم » وتابو شملة التذوق » 
بالنسبة إلىكل قيمة من ةم الأشياء وكل ممنى من ممالى الحياة. 
إن هناك مثلا عن 2 ينهم © قسيدة من الشعر ؟ يذ 





ورية » والذبنقويت عندثمالطاقة الأولى وضمفت الثانية 








الافظ والمتى » وية 







فما الوزن والقافية » ويغم, 





طلبت إليه الشرح والتقسير ٠‏ ومع هذا كله فمو لا ؛ 

ة . ولا الظلال النة. 
التجرة التكرى وعى ءمبوبة فى بوتقة الشمور .. وقل مثل 
قية © للحن من الآلحان » ثم 
فيه لروعة الإبقاع » ولا 





« يتذوق ٠‏ فما الوحدة 





ذلك عن الذى يفم 8 النوتة الأو 





لإبتفيق دال الان › ولا م 
يديك لاه ال اسو رة | 


اشاهدها أبواب العمل ء وأنا 





و أن تتح 





إن هرم ال 





تذوق المياة فمو أن نفتح لتجاريما أبواب القلب .. إثنا #ثراها» 
هناك تحت إشماع الومشة الفنكريةء و 3 نتلقاها € هنا نحت 
تأثير الافقة الوجدانية ! وعلى مدار هذه االات 
: بة السابقة .. إنك لا 











تع 
ق الشمورى لاحياة » ولسكنه التذوق المابر 





أن رده من أل 





الذى لا يتناسب وخبرته العميقة بها وفهمه الأسيل | 

ويبق بعد ذلك عنصر فنى ثالث كان بنةصس هذا القساص 
الرهوب .. أندرى ما هي ؟ هو تلوين الأسلوب القصعى ثلوينا 
خاسا يتلاءم وجو المد الم ور » أو طبيمة التوذج الإشرى 
دای يتطلب عند 
فر فيه لمات الشاعرية » وموقف آآخر لا حتاج 
فيه إلى مثل هذا الأسلوب الشاعرى » عندما تتناول الامج 
الادية لشهد من الشاهد أو لشخصية من الشخسيات » بأسلوب 
السرد الفنى الألوف الذى تعد له القدرة على التقاط المزئيات » 
وهناك موقف ثالث يفرض عاينا أن تءالجه بأسلوب آخر هو 





. . فى القصة مثلا موقف 





تصورء 








Ye الرسالة‎ 








أسلوب التجريد والتحليل » حين تمترض طريقنا تلك اللحظات 
الزاخرة بألوان من الحركة الذهنية أو الله 


جيب عفوظ فى أعماله الفنية السابقة يكاد يستخدم أسلوبا 


ية 1 





واحدا فى تصوبر شتى اأواقف والسمات» وأعتى به أسلوب الرد 
الفنى الألوف .. مثل هذا الأسسلوب إذا ارتضيناء فى تلاك الواتف 





سيد اللامح الإدبة الأشاهد والشخوص » وج-اوزنا 





عنه فى تلك الواقف الأخرى الؤمصة لتجيل الحركة الج 
فى الذهن أو الختلجة فى الشمور» فإئنا لا يمكن أن نسيفه بالنسيبة 
إلى الواقف الا: 


أن تمي فيه » هذا الث الى إذا فقدته تعرشت للرمود 


ندها طابع الجو الشمرى الى عب 





راعتراها الفتور | 


ذه المفاصر الفنية الثلان تنقسه بالأسى: 








عتصر الالتزام الدة الأول © تمر 





« التذرق الشمورى » الكامل للحياة » وعتصر « ااتلوين 
الخاص » للا لوب القصمى ؛ كل سنآ دآ[ كد 3:74 15 
سورته القوبة الرائمة فى « بدابة وتهابة »-ءأوإذا ذه الزوالة 
القس سي شد ق رآ النقد عملا تيا كاملا لا مول له فى تاريخ 
الحكم !! 


« بدابة ولهابة © قصة مصرية عثل حياة أسرة . . أسرة 


القسة المرية . 





« عودة الروح » اد 








دوقت طمم الفقر وتمرعت ذل الفاقة » بمدأن فرقت بيا وبين 





ile 





لها تلاك اليد التى تفرق بين الأحياء . والفقر وحده هو اادثول 







تبددء عل الأسرة السكادحة 





البناء الذى تسدع والشمل الذى 





التى كان للتضحية عند كل فرد من أفرادها طعم ومذاق...الأم» 
دحدين ؛ وحن ٠‏ وحسنين » وافيسة ؟ كل عوذج من هذه 
المافج البشربة التى كونت اليكل الإنسافى السام لاقسة “ قد 





فوم التضحية نبا خاما وكانت له فما وجهة نظر غاسة ؟ وجهة 
غار حددت الطريق وقررت الصير .. كانوا فلاسفة حياة# 
فلاسفة أخضءوا الفلفة لنطق الشمور الحترق بل الحرمان » 
تی خرج بعضهم من ھا وهر متحرف المةل مريض 
التفمن » والفقر وحده هو الور الرثينى الذى دار حول الاوك 
الإنسانى لؤلاء الرضى اانحرفين 1 














هذه الأم العظيمة كان علما أن تكافح بمد موت ازوج 
لتخا من عؤلاء السذار رجالا يواجوون الحياة» وهؤلاء الأبناء 
ال :لم يكن لمم مورد فى المياة غير تلك الجنيهات الخجسة الى 
كانت تأتهم من مءاش الوالد الراحل ؛ كامل افندى على الذى 
ققق خدمة ارم ة هر ةامر وقسارة القباب! ومانا 
فمل الجتهات اة لأسرة تواجة مطالب االمياة من ما كل 
ومکن وملبس وعافظة على الظور القديم أمام الناس ؟! هنا 
ببرز دور الأم . الأم الصابرة الماقلة الحازمة الكافة فى 
سبيل البقاء . لقد باعت أثاث البيت قطمة بمد قطمة لتمكت 

















البطون الصارخة من وطأة الجوع » وهجرت « الشقة » اأتى 
كان يدخلما الور والمواء ولأت إلى أخرى عشئن فما البؤس 
وااظلام توفيرا لقروش معدودات » وقشى حسنين وحسين أيام 
ها بأن لاحياة 





ارا الثائوية بلا 8 مصروق © يوى 





ا اهار من الأحواء ».ومست تفيسة''تظارق 
الأبزاك “لحن لم على الأجر الضثيل الذى كان يأتها من 
حیا که الثياب بين حين وين ؛ وهام حسن الذى دلله أبوه <تى 
ذنه المياة » هام على وجمه فى الطرقات يما 





طردته الدرسة 
اقمة المينى من كل طريق غير سريف | 
ودارت مملة الزءن والأم المظيمة الما 








ة مازاات تکافج.. 
كاذت الطريق طوبلة » رهيبة » قد انتثرت على جانبم| السخور. 
2 ذلك فقد مضت فى طريقها لا تلوى على ثى' : يد حةف 
المرق التسبب من حرارة السكفاح » ويد تدقع إلى الأمام 
بالقافلة الكدودة التى أتبكها طول السير ! لقد كان هناك أمل .. 


ت الأفق البعيد يتمم ألم مشردو 








وإن شعهم مسكن » عراة وإن سترم ثوب » جياع وإن حصلوا 
على الرغيف . أمل يتمثل فى الغد الذريب الذى سيفتح عينى الأم 
السابرة الكاغة على منظر فريد » تسمد فيه برؤية الصخيرين 
وقد أسبها رجلين ؛ يشغل كل منم) بعد الفراغ من التمليم مكانه 
النتظر فى دنيا الناس 1 

وجاء القد الرتقب حمل إلهم أول بشرى .. اقد ظفر 








حسين بالبكالوريا والتحق بإحدى الوظائف فى مدينة طنطا . قبل 
الوظيفة الصغيرة لي 
حسنين » أمه » أخته نفيسة » کان من الغلم ألا متسر طريقه 
فى المياة ليخةف عنهم جزءا من أعباء اليا 





ماع أن ند بد الموق إلى أسرته . أخوه 





ترى أ کان 
مكنم أن يسبروا على شغاف الميش حتی اہی من دراسته 
المالية ؟ حال | وحين اطمأنت نةه إلى هذه المقيقة أقدم على 
بيد مرتاح البال 








التشحية وهو 
افد تحى حسين بآماله المراض . . إن السير الذى ينتظرء 


ان يفترق عن مصير أبية ٤‏ وهو مصير الألوف مرن الوظفين 





ة ... لقد ضحت هى الأخرى وكانت التشحية فادحة » 
نحت بالشرف الذالى والمرض الصون . .كانت ففيرة » وونافة» 
وأن مو الزوج الأمول وقد حرمت إلى الأبد عزة الال ونممة 
الجال ؟ رجل واحد و | يلها 3 


ع 





سقف واحد » رجل مشي فى الحياة مثلها فقيربدمم ,| بواقيد 
بت له 





وجدت يوبا هذا الرجل . . هذا الحيوان الذى ا 
مرغمة حت تأثير الم الجيل ٠‏ حلم كل عذراء قبيحة الوجه 
.د طول انتظار من يقول لما إنك ججيلة » يا زوجة 





وجدت 





الد القريب | 
وسقطت نفيسة . . وفرالميوان الذى سلها الشرف وتركيا 


وحيدة نواجه الماعة فى معركة الصير . ولت لتفسبا يونا : 





ماذا بتى لك يا اة ؟ لا مال » ولا ججال ‏ ولا شرف . . هل بق 
شی" ترسين عليه ؟ هل هناك ذرة من أمل فى زوج جديد ؟ 
وحين قهقه فى أعماقها الجواب . . انطلقت تلى رغبات الجسد 
عند كل عابر سبيل ! وأمها » وإخوتها ء لا أحد يمم عا اهت 
إليسه من ضياع . اتحدار إلى الحو السحيقة الرهيبة والكنما 
فلفة حياة . . وفلسفة المياة تفرض على أععاما التشحية في 
كثير من الأحيان ! 

وحسن » ذلك الشريد الحائم فى الطرقات . . ماذا قملت به 


:۹ ارا 








اللقادبر ؟ لقد جاع . . جاع لأنه لا بسلح لأى عمل « نطليف 26 
افد فقد القدرة على أن يمحيا حياة نظيفة * مرئبة ٠‏ 
ها » قا أمن وفها استقرار ! هفاك فى المياة خط سير 
أمثاله أن يسلكوه . . خط سير يمج بالدروب والندنيات 





ية 


فما السكرامة » والشرف ٠»‏ والفشيلة » والإنسانية . . 
قم ستختفى إلى الأبد » ومثل ستذهب إلى غير معاد . . ولسكن 
ستظهر بمدها اللقمة الدسمة التى تشع كل معدة خاوية » وسيقبل 


فى إثرها الثوب الجديد الذى ينمش كل جسد مهان ؛ وستخط 





و 
البسمة الشرقة التى تمد كل شمور ملقاع »> وهذا هو خط السير 
الذى ساك الفتى الشريد . 


الماهرات » ويالها من 


يقر بالخدرات ٤‏ ووميش مم 
حياة يتشكرها عليسه الشرفاء من 
ات له وق طليستهم أخوء <-تين » ذلك الفتى الطموح الذى 


ترج ف الككية ال 





اسبح شابطا فى سلاح القرسان ! 








ن قيضل هدم اليا عة المابطة استطاع سن أن عاق 


المد يناه “أخوين”. . ساعد الأخ الوظف حو 





وظيفته » ساعد بتلك الأساور الذهبية التى طا ءل 





عشيقته ذات صباح » ولولا التضحيات المائلة التى قدمها لأخيه 
الشابط لما استطاع أن يسدد أقساط السكلية الحربية » وأن يرتدى 
الملة الأنيقة ذات النجمة السغراء . . ومع ذلك يميره الشابط 
الشريف يانه الشاثنة » ومحاول جاهدا أن 








له من وهدة 
الثم والموان ! اقد احرف حسن وحاد عن الطريق » ولكانها 
نة المياة تفرض على أعام_| التضحية فى 





قفسفة حياة:. :وف 


كثير من الأحيان | 





أا حسنين » اللازم دنین كامل على فقد كانت تضحيته هن 
البشر . . کان فی طم وا مذ فشنأته 





ذلك النوع الذادر فى < 
الأولى فى « عطفة تمر الله » عى شبرا » تلك المطفة المقيرة 
التى لم حد من طموحه يوم أن كان تلميذا مايرا بالمدرسة 
التوفيقية ! كان طموحا رغم 
التى فشا فيها وم نكن توجى لأحد من أبنامها بأمل أو طموح .. 
إنه بقارن منذ أن مار ضابطا بين يوءه وأمسه » فيشعر بهول 








فقره » ورغ, حاجته » ورغم البيثة 


الفارق بين حاضره وماضيه ! هذه المطفة المتيرة ااتى شهدت أنيام 
بۇسة وبؤس أميرته يحب أن تغادرها الأسرة إلى مكان بيد 4 
مكان يسدل على الافى 
نلك المطفة القذرة قد شهدت أثات بيهم وهو يباع قعامة بد 


حصي ةلق 





ض ستارا من ال-يان . 


قطمة ليميشوا على ال كفاف . وحدبه مرة أخرى أن تلات المطفة 
القذرة قد شهدت أخته نئيسة وی آسمى إلى كسب عيشهم بعد 


أن كات قدماها من السير وتيت يداها من طرق الآبواب . 








وعسيددمرة تلك العطفة القذرة قد ثودت رجال البوليس 
وم يفتحدون المسكن الذليل بحثا عن أخيه الجرم الطريد . .كل 
شى" قد فسد يستطيع حستين أن يصلحه إلا شيثا واحدا يتمذر 





يمه الإسلاح » وهو أن يهتدى حسن إلى الطريق القويم ! قد 
استطاع الى الطموح أن ينتقل بأسرته إلى معر الجديدة» وأ 
يرد إلى تفيسة كرامتها وكرامة الأسرة. حين حال نبا وني 
الموان 1 5 

وهناك » فى ذلك الكان الجديد بالآمن تتفين حجتين 
العام فدات الحياة تبتسم بمد طول اجيم والمبوس » 
حين انقطمت أخبار حن الذی کان ېدد طم وحه و مته ونظرته 
إلى اللستقبل كلا فسكر فيه | و 8 بهية 6 » تلك الفتاة التى أحيها 
فى عطفة نر الله وخطها إلى أبويها وهو تفيذ تير ؛ نلك 
الفتاة « البلذى » الفقيرة الساذجة لم تمد تسلح لأن تتكون 
زوجة اشابط ءظم . . إن زوجة ال-تقبل وشربكة المياة هناك 
فى ذلك القصر الأنيق الذى ذعب إليه « خاطبا » منذ أيام . إنه 
بريد أن يقطع كل علاقة كانت ربطه بمطفة نصر الله » ولوكان 
له فى تلك المطفة حب قديم » حب قضى بين أحضانه أجل أيام 
ااسمر وأسمد لمظات الشباب 1 





لقد اختنى حسن » واستقرت نفيسة ؛ وذهبت بهية ؛ وبق 
أن يفتح الفلب على مصراعيه ليستروح أنسام السمادة الى كان 
ل ا منذ بميد . . ولسكن 
لاسكينة أن تستريح » ولا بريد للفتى الطموح الآمل أن يمد 
بأحلامه وأمانيه ! لقد هوى بغربانه السربمة التلاحقة على أحلام 


اقدر لا يريد. للاأسرة البائسة 





الرسالة 0 





الممر فبمثرها مع الربح فى كل طريق . . لقد 
حبه الجديد » حين رفضت الأسرة العريقة الثره 
نايطاي 
أفاق اللازم ح-نين من السدمة الأولى زارات كياته الصدمة 


امس الناس حول أخته ويتحدثون عن أخيه ٠.‏ وحين 





5 


الثانية » حين جبى'إلى ببته بأخيه حسن ولا تزف منه الاماء » 






وعليه أن ينتظر الاحظة الرهيبة القبلة فى أعقاب 


طريد القانون . . وأقيات الاحظة الرهيبة 





ناك غير حسن » تلك السحاية السوداء 
ك 


١‏ بالطب لیس 





فى أفق يتذر الثهوم +٠‏ وحوله © خو وح ؛ 
سۋال وجواب 1 


وف قم البوليس وجد أخته الساقطة بدلا من أن جد 





ات. هة ق تاق 
اه كل 


تة ايه “رمد أمله » وفقد مته » وفقد فى المياة 


اكوا عن أخيه الطريد .. اقد 





لافساد آ1 وأظلات الانيا ى غينيه وشاق الفا 





ی 
ااقصيزة الى لاما بالأحلام كل حل جيل 1 وأخذ أخته وخرج 
إلى أين ؟ لايدرى قكرء ولا تدرى قدماه .. إن فى أمواج الفيل 
الحانية مثوى لكل بانس ريد منبوذ من المياة » هكذا قالت 
له نفيسة حين سأ لما أن حدد لنفسها الطريق | ومتت أمامه 
ومضى خلفها إلى هناك . . إلى حيث بتاح للبائسين أن يمرذوا 
اءم الراحة بمد طول المناء ! وقال اللازم حستين لنفسه : لقد 
حكت علا بالإعدام فقبات الك وى راضية سابرة مستسافة 
للقضاء .. وما كان أشجمها وهى تستقبل الوت وکا نما 
ازوج الحبيب الذى قضت الممر تفتش عنه فى دروب الأمل . . 
امرأة نحت بأيام الحياة فرارا من قسوة المياة » وأنت ؟ أنت 
يارجل ء ماذا تنتظر 18 

ترى هل کان الملازم حسنين شجاعا حين لی 
کان جبانا حين فر من لقاء الناس ؟ مهما ي 






بام 








ان من شی" فقسد 
كانت تضحيته فلسفة حياة . , وفلسفة المياة تفرض على أسابها 
التضحية فى كتير من الأحيان ! 

أثور المعراوى 








Y1‏ الرسالة 


أشد مماداة 1 واغخذه الفاس رمز لاقب والسةه» 


ابروى جان بول سارتر أن سيدة فرنسية تمتذر عما يصدر 





» مهداة الى الكتور تمد القصاس‎ ٠ 


للاستاذ على متولى صلاح 


eee 





يكتب السكثيرون عن الفلدفة الوجودية ؛ وعن الذهب 
الأدنى الوجودى ؛ فيتهمون الذهب بالشذرذ والاتراف جما 
يقغى به المةل السلم » ويرمونه بأنها نكاس للطبيمة الأنسانية 
ورجوع بها إلى حال الحمجية رالبدائية الأوك »روم يف ولك يل 
دا تعلق ع 
أن ينالوه بهذء الطاعن » والناس = بم أعداء نا هلوا » 
وهم أسرع إلى الانهام » وأشد مهشة إلى كلة السوء ! 

وكان آخر ما كتب فى هذا السدد تلك السكامة النجة 
البتسسرة التى كيتيها الأستاذ أجد الساوى عمد فى « الأهرام » 
منذ أيام »فم ببسط فا رأياء وم يتتكلم فها بثى' عن تواعسد 
الذهب الوجودى ومقوماته» واكنه ابتدر أعابه بالإساءة 








يبلغوا من م هذا الذهب شيثا » وم يدوه درائية 


رأسا حیٹ كتب يقول := 

« هل الخلوق ليس إلا عدما ! ؟ من ذا الذى يتول ذلك 
غير زعم « الوجوديين » جان بول سارتر زعم ذلك اللليط 
المجيب من الاس الذين اجتمعت كلنهم على ت#بول بعضوم بدا 
فى القاعى دون أ 
أمس روايته اكثيلية الجديدة « الشيطان واللّه سبحانه »© ! 





عرف يعضوم بعضا ؟ . لقد شهدت باریس 


ولم يتمع لرؤيما أولئك « المرأفيعى » الذين ينتسبون إلى 
أستاذهم ؛ وم فى ثیاب 
أغير بجوم السا 

والمجيب فى أمر هذا الذهب أنه - واو أن براعمه إن 


معلبلة منتوحة ٠‏ بل اجقممت طائفة من 








مہا من غبارات غير كريمة فى ساعات فضبها بقولها 9 يبدو الى 
قد سبحت وجودية 1١‏ 
والكن أعابه سامدون لهذا الأذى الذى يتناو لم الناس ب 


مؤمنون بأنهم يقومون للانسانية بأجل خدمة» إذ يترون مبداً 





« المرية 6 والمزة والسكرامة الإنسائية ؛وببشرون بأن الإنسان 
موان شی" فى الوجود » وبأنه يحب أن يميا رعا فاا حرا 
والوجودية لا ذهب هذا الذهب الذى ألمقه بها الأستاذ 
أعد الساوى في زعمه أنها لا ترى فى الخلوق إلا عدما ! 
إن اذهب ارڈ وی لا يرى هذا الرأي » وإعا يرى قي 





عاماء إنه برى الإنبان مو كل شی" فى هذه الحياة » ويراه عور 
٣ک‏ هذه الدثيا التى نميش فما » إليه برجم کل مل + ؤمنه 
يصد ر كل تنيير أو تمديل لأوشاع المياة » :ومن أجل تقوم 
النشريمات والتقاليد والنظم ؛ فكيف براه عدما وهو فی رايه 
ماع ذلك كله ؟ 

تقوم الوجودية على فلسفة ومذهب ف الأدب ينقض كل 
ما سبقه من مذاهب أدبية كال وريالية والواقمية والرومانية ونا 
إلى ذلك من الذاهب السبغيرة كالدادية والتكميبية وسواها من 





تاف الذامي 
فتقوم على أن الإنسان هو الكائن 
تسكوين ماهيته على الوجه الى 
يبشها » وهو يقوم بذلك قويا قادرا غيد 
خاضع للبيئة والظروف ك تنادى بذلك نظرية « تين »ولا خاشع 
للاطار المام لادولة کا ينادى بذاك د کارل ما رکس »6 الذى مل 
من الإنسان 31 أوأداة فى بد الدولة لاأ كثر ولاآقل ! 
لا يدور إلا فى فاكها ؛ ولا يتمدى تفسكيره تفسكيرها 














وق عد ة السرترية ما بأبإء علينا لاتا » وايس من 


باس أن رکه ولا نست.سك بأهدابه » ولا على الذعب الأدبى 








ياعلبها 





۳ 
وأما الذهب الأدیی الوجودى الذى بنادى به جان بول 





يكون للا دب هدف ؛ وأن يكون الدب ف الحياة عملا 









بيا فى خاق اليا الفاشلة » ونير الهياة 
فالكائب الذى التزم السكتابة قد سم 
هذه المياة » أو على الأسح مل تفه اعنم 5 





عظمى فی 
بات المياة 


4 سوا 





جيم » فهو يكب لا لتزجية ذراغ » ولا لإظهار البراعة الافظاية 


ات 





والقدرة الاذوية » ولا ليقع مهرعانات ومو اكب من ال 
ة الللابة ٠‏ ونكته يكت ليكتف اليكاةاثقعيه 
وللتاس » ثم ليدعو الناس إلى عمل ما بإزاء هذه الحياة » يدعوم 
إلى حما إن كانت تستحق الحب» و إلى تذييرهاً إنا رماتو جل 
التثيير » وإلى هدمها واقتلاعها من جتاورها إن ولجدها دة 
بذلك . . فالسكتاية - عفد الذهى اللوي لا عل من 
الأعمال أو قل إنها أثم عمل من أعمال المياة » وعلى التكنتاب 
تقع مسثولية ما فى الياة من عوج وشذوذ وفساد أول ما تقع 0 
والكلات عند سارتر إعا مى أساحة تارية» ومن نسكلم ارکٹ 









فقد أطاق هذه السهام 6 والتكاتن مسال عن المياة اليومية 





الواقمية للذاس ولاو جود » ومن هنا كان 
الذى يشارك فى الوجود وف المياة مشاركة فمالة» منتحة مني 
هدامة فى بمض الحالات » والسكتاب مشر كون » أو ثم قادة 
لاجماد السيامى والاجماعى والاقتصادى فى المياة ال 


م هذا الذهب 





اتی يميشومها » 


ولم أن يعرفوا ذلك عاما ٠‏ وأن يفترشوا لما يكتبون أوسع 
انتشار وأعظم دوى وأ 

والوجودية - فى تحميلها اكاب كل هذه السئوليات - 
إعا تلتمسها من الهرية المريضة التى :فترثما فيه » إلا تفترض 
فيه حرية شاملة كاملة لا يحد ما شى" » حرية لا تغشاها مثل 
ومبادى" سارقة ٥‏ ولا :برها ظروف أورييثة» فالكاتب الر 
قدبر على أن هزم هذه اروف وبرتفع على تلاك البيئة» ولا حدها 





بعد سدى 









يلف 





“ لكاتب الوجودى لا يف عند حدود وطنه ؛ بل 





بتمداء إلى دقع الفا ایا کن مره وع رة الد اوق اى ميان 
براه » فسارتر مثلا داقع عن ازاوج وانقصر لمم على الأمريكان 
فى روابته السماة 8 القحبة الحفية ٠‏ التى قام بتر جما السكاتب 
الوجودى السرى « الدكتور تمد القاص ٠‏ والتى “رجو أن 
برها على ااناس حتى يدر فوا ين بمض الءادى' الإنسانية 


المالية التى ينطوى علما الذهب الوجودى 





والوجودية تطلب إلى السكائب ألا عورف ف المواء » ور 
الريات الشيءة» ويبى الفا فى الحياة » وبذرف الدمع سخينا 
على خلو الياة من المدالة وما إلى ذلك . إن الوجودية لا تمرف 
هذا اثنواحف المواء الطلق ء ولا البكاء فى الحلاء المريض» ولسكنها 
تطين الى النكائن أن بحارب ظا بمينه واقعامن ظالين بأعينهم» 
عل مَظلؤائين بأعينهم ! إنها نطاب إلى لكاتب أن يتظرحوائيه» 
بيبه وحاربه حربا لا هوادة فما ولا 
ققد خان الأمانة 











إن وجد ظللا | 





رحة فاق پیت الذكانب عن ظل يراء 





تيده 


ررح < بشكرثه عن “حاربة هذا الثم س على قواعد الذعب 


الوجودى الصحيح 





وااوجودية تطلب أن يون الناس متفقين مع نفد مم » 
صادقين ممما فى ابر وااملن ؛ حملون مسئولية ما يذءلون » 
ولا يتنسلون من عمل يهاوته » وألا يكونوا أوغادا متافقين 
يصنمون ما يطلبه إلمم ذلك الشاعر الذي يقول + -- 

اليس لال جديدا والب لآخررثا! 
تلك مى اللماوط الرب 


بها إبفاح حقيقة هذا الذهب وإن كان إيضاحا يسيرا قسيرا . 





جدا» امهدعب الوجودى » قصدنا 


وما أحرانا عن الصربين أن نستمسك بأهداب هذا الذهب» 





فالفساد عندنا مستشر » والنفاق عندنا عام مشترك » والحريات 
عندنا مشيءة ممدرة . وما أحزانا - قبل ذلك كله - ألا 
وض فى حديث ل أسبر فوره » واتعرف -- بعد سه وجه 
الرأى فيه » کا يفمل أوائك الذين يمي 


الظن | 





ن الذهب ااوجودى . 





نهم لا يعرفون منه إلا اسمه 1 


على فنولی صمرع 


وأغاب 












تابف الركثور أصمر فار ارژشوانی 


للدكتور زكى المعاسنى 


لمهي يوا 





لع ie ê eel‏ 
فإن كثيرا من كتما التى سدرت ف السنوات الأخيرة كان 
مترجا إلى المربيةمن الاغات الغربية » أومقتيا أومسنوعا لاطلاب 


ة الحديثة . 





يتدارسونه فى مماهدم . وم أجد سوى القليل من كعب الفافة 
عمناها الصحيح الذى يكون دراسسة لافكر والشمور » وقَيضًا 
لاتأمل » أو حك على المع » وتحربة ذاتية ليوا 

من هذا القليل النشو ر كتاب « أَرَآرْ النفلين» الل كتود 
أعد فؤاد الأهوانى . ولقد شمرت وأنا أقرأ هذا البكتاب» أنى 








فرحت أجول فىسفحاته وآرائه 





أعيش فى عام قلس مع الفلاسقة 
بنظرى وعقلى . وكانت نفسى تنج كلا مضيت شوطا فى القراءة 
والتأمل .فا أجل أن تقرأ سور المقول مر وة على اقحات 
يخاطبنا أصحابها بسديد من آرائهم » ویزجون انا عناظر من 
افو سم م 

كدب الد كتور الأهواى كتابه هذا بروح فلسفية عربة . 
فليس هذا الأثرمدرسيا صنعه من أج ل طلابهوتلاميذه؛ وإعا جمله 
بع كل مفسكر أن يرى فيها نفسه » وأن يتامس عندها 
. إنه جاريب بسيكولوجية » وتأملات فلدفية سافية فى 
الكون والفساد » والمياة والشا 
والتشريح الروعى 

ميت فيه شوطا أ تكشف ممانى لىی وی » وأسير 
اننا 








بر ٤‏ وق وصف الأعاسيس 0 








أعماق ذوق وسسى» لأجد عوالم لانتتهى. ومن حظنا مع 
على الأرض - أن كرح قليلا فى تفم كوننا الذاتى » وممرفة 
أنفسنا ؛ لنملو على طبقة الميوان الأيجم . وجميل,الفيك وف البصير 


انا على « 


| الوتاد ليبدد انا فى ظاءات 


-تادلالة عكة؛ وعغى بنا وهو<امل مصباحه 





سنا أغوارها الدامسة 





ماأقدر الدكةور الآهوانىعلىربطه الذي قبالشم وما أجود 
اتی ركها على حور نصبه بين الأذن والمين . المين هذا 
الإبداع الإلمى الذى تجلس من حواليه كل عدسات الناظير وى 
<يرى فى کوینه » حسرى عاجزة عن عاراته » . كذلك کان 
الؤاف السكم بربط بين لجات الأنفس ومشاعر الوجود» داخلة 
ألما زوم 
فى تفيل الذ 
ذوقك » وقد ننارل فى هذا الفسل ذوق الاسان وأذواق الأرواح 
ة هذا الفسكر الأديب اتجاها اجماعيا 






من هسالك السمع وشقوق النظر . وحين تبحر 
ذكرفى بقولة تا ما فولتير وهى + « أستاذك 





نجه 
الأذوام فى طمامهم وممايشهم . وه لكان أجدى 
على القاس من البحوث الى تتناول روح الجاعات فىذوقها وحسماء 
لحن فرغ من بابه الذى سماء : « على الدرب © استطءت أرتف 
أعرف مجه رق التأليت . فهو يطرحالوضوع طرحاء ثم بيطرقه 





عن أطراي] عت ليتضيع منه حقائق فى البشر والوجود» يصوغ 
نوا بعظات بالغات ثم يطبق آخر الأمر أحكامه على بلده وقوه 
قينقد ويوجه أو يقند * قهو بذلك مفلسف أو مصلح 

وآرانی أنظر فى فصول يكتابه لا لون آخر » ولاسما الفصل 
الذى فيه انتقال الفسكر من إنان إلى آخر. وهذا هاجس يمجبنى؛ 





فقد جربت أن أنقل ما يدور برأمى إلى أناس معى » ف 
أسيت قليلا وان قى الاطا كفيرا...وقذت.مرة على جزاذ ىق 
فرأيت النوم الدكتور سلون يشترى لجا . وكان مبلا من 





مرض ء وأعصابه مكدودة . فم أشأ أن أمازحه بین 
التأثير الفكرى فا كدت أقف قريبا منه دون أن يرالى حتى 
التفت إلى وقال : 

- لا تةق على فإ أستميد قدرى على قراءة الأفكار . 
وقد عرفتك الساعة :كر فى انهدام نال أعصاى تزهد فى 
مزاحك 

وخرج الدكتور الأهوانى من انتقال الأفكار إلى الجر 
الذى يمرقه المامة قى مهبر » فساق شواهد من سحر الأقدمين 
مسحوبة إلى عصر الندثين ‏ ثم أجال الطرف فى شدجون الوح 
وشؤونها » وانتقالها وتمبيرها » حتى أوشك أن بحطنا دولمائدة 


ارا 


قر الروح علبها نةرات هى رءوزها الغيبية . ثم ألزم عه 
وكذب الفجالين . 
ق بالحياة 






هذا ميث ن به شعوةة الثءوذبن 


وجره هذا البحت الأسطورى إلى ا هواءلق 
وأحلى » هو الاتمال الروعى وقديا قيل : «بين الروح والروح 
بل 

زق غل 1 نعم إن الد كتور الأمواني فیا-وف 






الانصال الروحى تبدر 
سفت خواطرنا » ورقت 


إلى بض ولوكان 


بسنا ؟ اتصلنا بأروا<نا ؛ وهفا مضنا 


يق السود وات لمق يس امو يخ 








ثم سدد بطرفه شطر الآفق وقال : 

= لا أطمع بوسال » حتى الزوال 

كنت عصارئ يوم فى ألما 
الفداة عودة إلى دمشق » ولى شوق و 
فقلت لا بد من ذلك قبل السفر - وانطلقت 
وإذا بى ألقاء فى غير مشقة بناسية « عماد الد 





د ثلاث سن زهان 
إل رؤة دبي 


لأحتءنه والدرون 








بن 6 فابتدرنى 





- واه غبت سفرك دون أن آراك » فأنا الساعة 
أبحث عنك 

وباب على نيل-وفنا الؤاف طبمه فلا يذوت 
من أطرف يحوث الغا 





نفسه مثا هو الهوم 
ذلك كلاه على الأحلام . وكننت أور أن بت 
كناب متفه فى قضية الأحلام عند ا لين 


رع هذا | ااسديق إل 





سر بن كابن سي رين 
وأضرابه . وكيف تطورت الأحلام ف الفل-فةالحديثة حتى سارت 
دن أروع البحوث فى التحليل النفسى عند الفلاسفة الفرويديين 

ومنذا الذى خلا ليله من حل - إثنا لترقدجيما مثل الأطفال» 
وحين بسيطر علينا اللكرى ب الأذى ويطرحنا فى المضاجم 
هناك ترف على جقوننا رى لا حد لها . رؤى زاهية التلوين » 
أسطورية الفكوين » مذسوجة من خيوط جنية . ونستفيق بثقة 
فلائءم لما سببا . تفر من أيدينا باجا ونميمها وجاها الإلحى 





هد 


الذى لا مثيل له فى الوجود . فإذا حلانا يمير وددنا لوكان حقاء 
وإذا رأينا فى النام شرورا فزء:ا إلى حمدناها أن لم تكن 
الشرور ائة فى الأفيقة 








تلك أسرار تفودةا . ف 





انا علها ؟. قد سم جميلاااؤاف 
ناء ويغوص بنا على أسسرارها الرهيفة» 
ار العم فى عل النةس الحديث . -أقول 





الأهواى فى أن يمرة 
كان كتابه أ حد ذغا 
له حين أل 

- اقد أدخلتنا إلى بوت 
لا بای التطلع إليه مدى اطياة ٠“‏ 

فإذا بدأت كلاى على إيثارى افلقة التجريب أعمبت لاتم 
الؤاف فى كتابه حين ورد كلامه على المداوة والودة هة 
نقص القادرين على العام ؛ وأعان ببراعته على ردنا إلى تقوسا 
وقنايوكناها - وكان له أساوب الحدث التبسط » وقلم السكانب 








٠‏ وى وسا جال لمنظر 









أفلا راون ) 


الفاعية 


البوامل والش و امل 
لأنى حيان التو حیدی 


کین اتور اکر أمين بك وارُستَازْ السير صف 
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التى أشافت إلى ترائنا الأدى والفسكرى 
بهااتارينا الأدبى ٤‏ واافسكرى ‏ أبو حيان التوحيدى- 
فةد رزقت هذه الشخسية من القدرة على الأداء الفنى الجيل . 
والتحليل الى المميق وإبداع » آبات فنية لازال ترف نشارة 
على تتابع المصور . لقد وثب فن الأسلوب على يدى ‏ 
التوحيدى = وثبة لم يستطمها غيرءمن كاب النثرالفنى القديم» 
وباغ أسلوبه من الصفاء وااعمق ما مكن له من أن مغل الذروة 
بين كياب السا + 

ولكن هذه المبقرية قد قدت علما الأقدار فاستهدف 
ساحها فى حياته لألوان قاسية + 


من الشخضيات 














٠‏ اذى أصابه ف رزقه 











راا م العبير : 
أسدر الأستاذ غاد عمد خا ك.تيبه الثانى (مواطنونلارعايا) 
والكتيب = 








بح من عنوانه - إحدى صرخات الأستاذق 
سبول تصحيح الأوضاع الاجماعية فى هذًا البلد 

وكان طبوميا عقر هذا السكتيب فى كل يد » وأن تلم 
سطوره كل عين » وكان طبيميا أيا أن ناتفه أبدى الأفاشل من 
علماء الأزعر ٠‏ ولا تحب » فالأمر أمس بهم واد ىإلهم ‏ الؤاف 
عام آثر الانطلاق والتجديد + على التقبيد والتقليد » وأباح لمقله 
اة 
إلى قضاء الجتمع المريض ؛ قمينه تقع على كل 
بعض ااناس كل الناس ٠‏ ومن بق #ملا و.قطيان! 
اميش » وترقل إلى دلى' الرزق» وما ھی أالئة منیا ول 


نه لاری قياولما هدوا 














طلقا من إسارالتون والشروح والهواءس ؤاطوائي» 















به عونا » بل ساغية لاغيةء واج 


ولا أمناء فأنى ا أن تحسن الظن ؟ أنى؟ | 
وتمر ض الأةاذالةاض ل الث 
)٠۳١( 8‏ من الرسالة الذراء لاسكتيب ‏ أوبمبارة أدق لمنواك# 


عبد التمال السميدى ق المدد رقم 





بالنقد : وكان كل ما أخس ذه على السكاتب أنه لم يكن موفتا 
فى اختيار كلة ( رعايا ) لآن المثى الذى سيقت إليه فى ال 





هو الذلة وثامبودية » وهذائالتممناها فى كةبالاذةوالحديث ١‏ 
ة الناقد » عين ما أراد الؤاف نفسه على أن 





والذى وقع فيه حت 
تتخلص منه » وتفر عنه »1 

م يبحث الأستاذ الناقد عن م.نى الكامة فى قاموس الجتمع 
الذى يلفظ أنفاسه » تحت لذعات السياط “ وركلات الأقدام » 
ولا فى هذه الزق.تشدها إلى بعشها مسكنة اقل سريما 
لفوامل قا مر اباد قان 1 

لآلانين عذ. الأ كرام الآدمية التى لى داعا بإمتهاد افرش 
الوثيرة على جوانب الشوارع ء حدوها ( الزاط والأعنت وااقار) 
وتسمد دايا بإلتحاني الطيقات الرقيقة الرقيقة من نساتم الايل » 
تداع أويكالا تاعبق إلماف إلى الاحلال والفرقة [ 
لم ببح الأستاذ اافاشل عن ممنى تلك الكلمة بين ذلك 




















فى مكاتقة ٤‏ ولاق راقة يمف أن خلا وجة الحياة منه قحال 
وبين الحياة . وظل هذا الترات يمانى مرارة الإمال ؛ وظلم 
بو حيان = من 








عذا الآمد الطويل ؟ فإذا مارزق ‏ 








اع الغالم ؛ وبران الوت 





عر 
8 الجاتب الماد من شخصية الرجل 
٠‏ وكانت بد لادکتور = 
ره » والمتاية بإسملاح ما أقسده الدهر م ن كيا 






أغد أبن ڭات ق وة 





و 
ن ممالمها ٤‏ حتى شق على النظر إدرا كها . وما أشقها من مهمة 
١‏ يدرك ماافنها من صموبة » وما تتطلبه من جهد لا يقوى على 
إلامن كان ذا عزعة لا مى ؟ وثقافة أدبية ؛ ولنوية 

. وليس هذا ما بقأنى لاسكثير . وكنتاب - الموامل 
الشواءل = أثر من آثار - التوحيدى - الناضجة المية . 
هو بدور على كثير من الأفكار التىكانت سدى ولجة النسيج 
افكرى والأدبى » فى بيثة - التوحيدى - وعصره . 





أسمة ي 


قد أخذ ب التوحيدى = يمرض هذه الشاكل الأدبية 
الفسكرية ويحيب علمها مسكوبه فالكتاب من هذه الناحية 





ارات التى كان 


تسود هذه | 





إذ هو يصورلنا مرل من مراخل 
تشكيرنا الأدنى «المللى . وهو آية من آنات النثر الفنى من حي 
الأداء والتصوبر . وللا تاذ _ أعد أمين بك _ حسية لا جحد 


- وإقساح الطريق أمامه 





شبورعرع مواما به؛ ممتزا بالسير فيه . كنت تراه وهو لابزال 
فى مطالع بواكير حياته الأدبية مكف فى دار اللكتب ‏ 
اااعات الطوال بين اللخطوطات القدية يقرأ : ويتقل ؛ 
ويستوعب ؛ وكانت اله الأول لهذا الجهود - قيق ‏ ديوان 
علقمة الفحل:- بالطل وطيد فى انتظار الآثار التى 








اهذا 








نش رانا نشراً عليا دقيةا 


فر عير اكلم أبو ير 


ديلوم فى التربية وعم النفس 

















الرسالة 


كله » ولسكنه آثر أن يبحث عنه فى ( القاموس ) و ( النهاية ) 
و( السباح النير ) . ! ومكذا ظن حش رةه أنه قد أمسك عناق 


الؤاف ه ووزطه وأعزجه أعا توزيظ وإ آ فود 





ذلك وقبل ذلك ينحى على لكاتب 'اللائمة أن صرف وجهه 
القامومى ؛ فهر لذلك عطي“ وخطؤء غير مختفر » 
عا بإلاذة ء عام بالدين . ولا عك أن الأستاذ السعيدى لم 
إلى لومه هذا إلا حبه للا زهر وحرسه على مته وسعمة 


ك الناس بأخطائمهم وم الذين تفترض 





عن هذا 






ودم 





علماثه » خشية أن 





فبهم الإمامة 

ومع ذلك فالؤاف غير مخطى' ء وعنوان كتيبه » عنوان 
عأ أن ينطاق إلى كتب اللثة 
كلته » لأنه يل أن هذا هو مدخل البلاء على الأزهر 
ينفصلون عاما عن الحياة حولم وما يءتورها من تطور وتغير » 


الصواب . هوم چا 








ۋە 


ويؤثرون أن يميشوا ى جوالهم الماىة 
ولكنه طفق يبحت عن ممناها بين الثفاء التى قددها 
الجوع » والحلاقم التى جففها. الظمأ م والشلوع الي أييستها 
وطوحت بها أعاصير الداء » لا مقادير ا2ا . | 
طفق يبحث عن ممتاها بين هذه الوا كب اللياةلة بالبؤيس 
والذلة والشقاء » والنى طاق علها ملفا وجهلا ألما رعية تر 


وشمب يساس 


ی 
أليس فى أن الأولين ةمون بنصيب من حن التدير 
وحسن الإشراف » وجيل المناية » وأن الآخرين آفل من أن 
قبل عليهم برعابة » وأدنى من أن ينظر إلهم بإممان . . ؟ 
فأين هذا التدبير الحسن » وتلك المناية الجيلة . . ؟ 
أها فى أن جوع وتعرى أجساد وا كياد » وان تلهو ورتع 
أفراد وآعاد ؟ 





أعانى أن تفتات اللابين شر القوت » وتسام جدب الرعى» 
وأ تسكتظ ممد المشرات بدمائهم وعروقهم ودمرعهم ۲.۰ 

أها فى تلك الجحافل الساعية ليل نهار أل وتستجدى ..؟ 

أبن يا سيدى الاقمة السائغة لاشكوب والفكود . . ؟ 

أبن التكسوة السايقة للمروق والسكنود. ..؟ 

أبن الجرعة الصافية امموس والطرود . . ؟ 

إن الرالا فى مصر ثم المبيد » والمبيد فى مسر م الرعاياء 
وأنف کل قاموس راغم . .! اکر قاسم ار 


ينف 


بینی وبين فرالى 

ل الزميل الصديق الأستاذ عباس خش فأشار فى 
كشكوله منذ قريب » إلى أن بعض القراء قد أله عن كانتب 
ة.. وقد أفسح الزميل 





هذه الطور وسر انقطاعه عن ال#كتا 





الصديق عن سر هذا الاتقطاع إا لم يمد الاق والواقع 
إننى أ كةب هذه الكلة لأوّكد لحضرات السائلين عنى 
عن كتبوا إلى الستاذ عباس و إلى » أن ما وقع فى ظنهم حول 
سات بالأستاذ الجليل ساحب الرسالة » كان أبمد من أن بطيقه 
منطق السات الروحية والودية بين الخاص من الأعدقاء 1 
لقد انقطعت عن السكتاية لادفع إلى الطبمة بكنابين » شثل 
ن تقدم الفصول ومراجمة الأسول » وشثل الآخر 












أولما وقتی 





قلىى بين التفكير والتحربر .. وبمد أيام سيكون السكتاب الأول 
ينيد التراء » أراثك الذين طننا كتبوا إلى 3 
إسداره ‏ أما الكتاب الثانى' فسيكون بين أيديهم أيضافى 
إلقد الور ب 

یلا یگ بیڈ أت عدت بتلى إلى هذا الكان الحيب» 
إلاأن أبسيث/يشكرئ الما إلى كل من كتب إلى من مم 
والبلاد العربية ؛ معيرا عن صادق الود وخالص الوفاء 


5 
انور المعراوى 








ستفيل الثقافا فى مسر 





فى المدد ٩۳١‏ من « الرسالة » الثراء أنه 
مية بزيأسة سال الد كقورطه: ‏ 


المارف العمومية لدراسة السائل الهمة فى ميادين الثقافة والتربية 





معر شمبة 





وزيد 





والملوم » ودرا-ة أ<وال اابلاد فى هذه اليادين وتقدي ا إلى 
الجهات القصة لتنفيذها أو الاستفادة منْها. وإن عرد 
التفكير فى مثل هذا الأمر فى الوقت الحاضر ليدل دلالة وادة 
على أن ممالل الوزير الجليل رأى بفكرء الثاقب أن عهد لستقبل 
الثقافة فى مصر طريق الازدهار بتأليف ه_ذه الشمبة لاتخلص 
من أنانية الحياة المقلية فى مصر وجودها 

ولا شك أن هذا رأى سديد ينطوى على إحساس ماحيه 
المميق بمخطورة المجاعة المقلية ااتى برزح الشمب حت أعبالهسا 








JES 





لديب مد أ بو المعاطى أبو النجا 
eevee‏ 
كان « رآفت بك » يغادر الحطة واضما يديه جيب معطفه 
موق الان وقد رفع باقته حتى نلتف حول عنقه » 


اکان الى دين البروهة وان وم مبريمة الميوب. + وكأق بق 
جو : امبر و بين 





ات خلفه ليستمول الجال الذى حمل حقيبعه 
ببة. وكان الال أو بعبارة أدق الصى الى تمل 


ة فى القصف الثانى من القرن المثيرين ./وإثا انأل أن 





وفق الشمية القومية فى تحقيق الأغراض التبيلة الى نألف من 
جلما . ونی الواقع أن الهياة المقلية فى »عر الآن تمانى مشكاة 
نأ ,كبر الشا كل » وهى ألما حياة الحامة وليس لاعامة حياة 
نقلية بالمنى الحقيق . وحن إذا أردنا النهوض بالشمب الصبرى 
:جب أن يسل نور الملم والعرفة إلى عقول الفلاحين والمال 
جل أن بعل نور الكهر!ء والاء النظيف إلى ١‏ كواخهم 
9 كتنهم . وإذا أردنا أن يسل نور العم والعرفة إلى ملابين 
امقول الظلفة » وجب أن نبدأ أولا بإسلاح البيئات المادية 
واافاطق التعليمية إسلاا شاملا يتناول الأشخاص والأدوات 
والنامج والأساليب لتؤدى رسالنها على الوجه الأ كمل فى قوة 
رصراحة وإخلاص » لأن البحث عن أثر هذه البيئات طوال 
الثلائين عاما الأخيرة فى حياة الشمب الاجباعية يثبت أن الجهوده 
الذى بذلته فى ذلك السبيل أفغى إلى نائج خطيرة مفزعة : إلى 
افقر والجهل والرض » إلى الشمف والخلف والتخلف» إلى اللهو 
والاءب والتحال » إلى غير ذلك مما أشكو منه ونتوجع 

كر يوسف الفرالى 





( سرايوم ) 






مره ٤‏ وکال يمدو خلقه لواچ 
دفي" جه وتسد خواطره: 

لأنوق ...-يمطيه ثلالةةروش من 
غير شك؛ فظام. الراءالتى تلوح عليه حمل <سونة » على أ نلايتنازل 






عن هذا البلغ » ومو مبلغ لا بأس به . سيستطيع أرف يشترى 
نش 4 بقرش وبذهب بالباق إلى السينا . وهكذا يكون 





مل روس الذى لا يتأ يفخ رعليه بأنهيذه ب إلى السيماء ويشاهد 
(الغجيع) وهو فى إمكانه أن مم تقودا كثيرة ويذهب.ما إلى. 
السيما كل مساء مغل روس » لولا أن بقية الجالين يسبقونه إلى 
أمئمة الركاب قم اقدر منه على السير وط الزحام» وثم أبرع منه 
ر کرت القطار أا سيره اقيقوموق ربل أفقمة النما 









بساعدة يد فى إزال 
اه ينا 
وما دام الوقتعصراً قيمكنه أنيكةتى به عن الہ 
أيضًا أن يذهب إلى السب فيرى « الشجيع 6 ويتعلم مه "قنك 
يقفز إلى القطار أثناء سيره » وكيف يش قطر يقهوسطالزحام ببراعة 
وقوة» بل كيف بتغلب على روس نفسه حين يسارمه على حقيبة 


حقياته ٠‏ ه ولا نسميد 0 ثسراء #السندوتش» 





٭» وف إمكانه 


أحد السافرين. أليست هى تلك الأشياء التىتملءها #عروس» من 
الشجيم » وای يفخر مها دالا على 8 حسولة © 5. 

وكفت طيور أحلامه عن التحليق حين وقف « رآفت بك » 
أمام محل يبيع لمب الأطافال: فقد نسى لكثرة مشاغله أنيشغرى 
شيئا منها لأبنائه من القاهرة؛ وهو لا يستطيع أن يدخل علهم 
بدون أن يحول امم الفضلة ٠“‏ ووقف « حسونة ° يتأمل 
اللمب قى سذاجة الأطفال» ويبدو أنها قد أجبته إلى حدكبير فقد 
نسى أن بضع الحقيية عن كتفة أثناء شزاء لامب ! 





وسار 9 
ولسكن خواطره فىهذه الرةكانت تلف عاما عن ذى قبل - إن 
الطفل الراقد فى أعماقه ٠٠‏ الطفل ا-تتر خاف هذْء:الثياب الحاقة 














ازا 





التى متها أنواه المياة ٠٠‏ امافل الذى قةت عليه ظروف 
الجتمع تفرمته لعبه حين حرمته أبوي» ٠٠٠‏ هذا الطذا اة 








ف بحق شائع» حن ضاع فى تمار ذلك الجتمع الذى تضيع فيه 
حقوق اليقاى والشردين “٠‏ وهتف فى صمت : ما أجل اللمب 
وما أجل ...وما أجل أن تكون ل إحداها ! 

واستقرت نظرائه على حصان من الطاط جيل يحمله 
« رأفت بك » فيا عمل من امب . ما أدوع أن يكون هذا 
الحصان له؛ إذن لواسل النفخ فى ذيله الثقوب حتى يكبرويستوى 
حصانا كاملا » ثم يضمه أمامه ويتأمله بعين فرحة هی عين طفل 1 

ليت ذلك الأفندى يمطيه إياه بدلامن أجرته؟ وم بأن يسأله 
ذلك لولا أن تن کر ؤأة أن نه أ كثر من أجرته ... 








واستوات عليه الامغة حين أعطاء « رأقت بك » جيع 
اللمب ليحمليا بدلا عنه ٠‏ لم يخطر بباله مطلفا أنه فمل ذلك 
ليتستى له وضع بده فى جيب معطفه » و إعا تساءل فى حيرة أتراء 
أدرك رغبته فى التفرج على تلك الامب ؟ 

راد م تلك الرغبة من نظراته اة الى كانت ترد بين 
اللمب والطريق منذ غادر امحل ؟ مهما يكن من ى“ فمو 
مادامت تلك اللعب ملء حضةه السخير؛ وما دام ذلك الحمان قد 
تحسس جلده الناعم فى شنف كبير 1 

كانت تلك هى الرة الأولى التى عنى فما « حونة » أن 
يطول الطريق | وكأنت تلك هى الرة الأولى أيضا التى مغى 
فما الطريق بسرعة ! 

وكان حسونة يشعر بضيق نفسى قامرحين شنط «رأفت بك» 
« زر » الجرس السكبرياق فى شققه . .. وانفرج الباب عن 
وجوه سثيرة فضة كانت تستبق إلى رافت بك » فهذا السغير 








وجدى 








يطوق عنقه فلحفة » وذاك بثب على كتفيه فىمرح» وذلك هتف 
فى غبطة: ماذا أحضرت لنا باإيا ؟ 

وهنا التفت رأفت بك إلى الال الصثير ليأخذ منه اللمب » 
وهنا أيشا كان « حسونة » هدفا لشاعر مختلطة مبهمة بدت 
حيرة فى عينيه واستحالت وجوما على شفتیه» مشاعر لميتشحمنها 
فى خاطره غير نلك الرغبة اللحة فى أن تتكون له لمبة كيؤلاء 


N 








1 


واحسرت موجة الشاعر الختلطة عن عواطفه حين أعطاء 





الأطافال» اليس هو مثلهم ؟ بل إن قيهم من يك 





« رأفت بك » قطمة فضية من فئة اة قروش حدق فيا 
ببلاهة ثم فال له ليس معى « فسكة » يا بك . . . . وادكن البك 
الذى تأر بوجومه وانقباضه قال له فى عط وهوبربتعلى كتفيه 

کاما لك یاشاطر ۱۰۰١‏ 

وضم حسونة يديه مما على القطمة الفضية وجمل يتأمل وجه 
الأفندى الأنيق بذهول ثم عتم بمبارات متقطمة ... 

ح رينا يخليك يايك ... 

وسار ف الطريق من جديد. كان شی' واحد هو الذى يتمثل 
فى خاطرء » الحصان الجيل 
الذئ يليح عليه 


ح ماذا تمه الآن من شراء الحصان ..٠‏ ؟ 


. . وكان -ؤال واحد هو 





ومنت لطظات قصيرة . . . كان بمدها عاك مان 
الطاط ويسم ذيله الثتوب فى فه السخير وينفخ فيه عل" رغبقه .. 
سی [ذا اتوي سانا كبيرا جمل يتأ فى مر حطافر :ثم طاف 
بذهته خاطر جيل : لاذا لايذهب إلى الحطة ليتترج عليه ساحباء 
«عطوة » وه أمين » ؟ ولماذا لايريه.لروس ؟ ويزهى 
عليه به | 


وجمل يمدو تجاه الحطة وكله فرح وسمادة . وبمد حين من 





المدو تقاربت خطواته وبدأ يتمبل فى سير 
كان شەر بأنفاسه تتلاحق؛ وبأعصابه توشك أن 
وبمينيه يكاد أن محتفق فا النور ٠٠‏ 
کان هناك إحساس آخر بدأ ب 








إحساس لم براوده 
منذ حين ٠‏ منذ مر مع الأفندى الانيق ببائع اللعب ‏ 
إحساس بالجوع ٠١‏ 11 

ونظر حسونة إلى الحصان فى ضيق هاثل وامهال عليه بأسنانه 
بعزقه ثم ألقى به بميداً فى فيظ 

وتابع خطواته التشاذة تجاء الحطة وهو يذرف فى صمت 
حزين دموا سثيرة | 


تر أب العالى ابو الجا 


و كسم كسم لسع اسع بسع سس ع وم عمس ع وس ع فعسم وبع هم 


ظه رالمحلدد الثالث 


5 


من کاب 


2 





9 
مرل ق رزوی رهز رويك رلت 
والقصص 
للأستاذ أحد حسن »الزات يك 
طبع طب أني] على ورق عقيل وقد بلغت عدة مفحانه أربماثة مفحة ونا 
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[GPP سم سم‎ Pr سس سس م‎ Pr PPP PAP EPS 


سكاف حديد وتلغزافات ؤتلدفزنات اتكومة المصر 
النشر فى عطات ومطبوعات المصلحة 


اقد جحت السلحة فى ابكار أحدث الوسائل وانتقاء أبرز الأما كن المدة للنشر فأولت اهام خاسا 
حالما فتسقنها وغرست وها الحدائق فزادت من حسن منظرها وبديع ررقم حتى أسبحت _تشارع 
أعظم عطات الام ما حدا إلى إقبال الجهور والشركات على اختلاف أنواعم! وأعاب البيوتات التجارية 
إلى الاعلان فما بأسمار غابة فى الاعتدال 
هذا فشلا عن الطبوعات والنشرات الختلفة التى تصدرها الصلحة من وقت لآخر وتوزعها داخل 
وخارج الفطر ولا يق أن الاعلان فى نلك الطبوعات لا يقدر بثمن لأهميته وجليل فائدته . 
وازيادة الاستملام خابروا ب قم النشر والاعلانات 


بالآمازة ةت عسظة معن 


ع لیس لی - مالس ایسا ایسا ست الس لپ س اپ سپا ل سی لپ ممن لي مم 
ملب رسال 

















